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إلى ابنتى ابتهال التى بدأت الاهتمام بجوته وديوانه 
الشرقى بكتابة مقال نشرته مجلة (أهلاً وسهلا). وكنت أدفعها 
لكتابة فصل فى كتاب مشترك عن أعلام الأدب الغربى الذين 
مدحوا الإسلام وأحبوا الرسول وأعجبوا بالقرآن. ولكن حال دون 
ذلك حمل ونفاس ورضاع مع عمل وتدريس فى الجامعة ودراسات 
عليا فکفیتها المهمد. 

والی کل من أرزقه وأضناه هده الاکاذیب والفتریات علی 
الاسلام ورسوله وکتابه العظیم آهدی هذا الکتاب, داعیا کل من 
نه اطلاع علی اسهامات بعض علماء الغرب وأشهر آدبانه الذین 
أنصفوا الاسلام وکتابه ورسوله .. بل ووصل بعضهم الی الدعوة 
إليه صراحة كما فعل جوته , آدعو کل من له قدرة علمية أو أدبية 
أومادية لنشر هذه الحقائق فى الغرب ذاته بكافة الوسائل , لعل 
الله يفتح بذلك آذانًا صما وقلوبًا غلفا وأعينا لا تبصر. 
بالات یلص وليك تن الذلوث الى ثور » 
[الحح: 1 


۾ لولف 
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هلکان اعرا لان مئه سا ؟ ۷ 


عو پس لا ب مو 
مم رمم 


یعتبریوهان (فولفجانج) جوته (۱۷:۹ - ۱۸۲۲) احد 
عباقرة آوروبا فی القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين وأعظم شعراء ألمانيا على الإطلاق .. وقد كان 
عبقريًا حقيقيًا فى مجال الشعر والأدب » كما كان 
إداريًا وسياسيًا بارعاء تولى الوزارة فى دوقية فايمار › 
وتولي رئاسة مجلسها الأعلى فأحسن الإدارة والسياسة 
وتدبير الاقتصاد. كما كان دارسًا للكيمياء والطبيعة 
والنبات والقانون وله نظريات عميقة فى تصور النبات › 
كما كان يعد من الفلاسفة والمبدعين . باختصار كان 
متعدد الموامب لكن موهبته العظمى تجلت فى الشعر ' 
هك | والرواية والمسرح والدراما. 

وقد ظهرت عبقريته فى سن الثالثة والعشرين عندما نشر دراما فوية 
اسمها «جوتز فون برليشنجن» سنة ۱۷۷۲ . وکان فیها رومانتیکیا 
رافضًا للسلطة. معلیا للفريزة فوق العقل» وللفرد البطل فوق 
الجماهیر. وهي دراما جمعت بین الحب والخيانة والحرب فى قصة 
تنبض بالحماسة للحرية وتشد الانتباه من آولبا لاخرها لحبکتها. 
وحسن آسلوبها ۰ ولفتها الشاعرية . وقد تفاعل معها الشباب بصورة 
خاصة» ولکنها شدّت الجتمع الأدبي الذي كان ينزع إلى الثورة فى 
تلك الأيام. وكانت تلك الحركة الأدبية تعرف باسم «الحركة 
الزوبعية» نسبة إلى الزوابع والعواصف التي هددت المجتمع والآدب 

القديم » وأرادت أن تعصف به وتأتي بالجديد . 
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۸ ھل کان بماعرائ لان مويه ساًا ؟ 


ولقد لقیت هده السرحية نجاحا کبیرا حتی آن فردريك الأکبر 
حرص علی مشاهدتها عندما عرضت فی برلین سنة ۱۷۷۶ ۰ وکان 
مثقفا واسع الاطلاع؛ فاعتبرها تقلید! لشکسییر الذي کان پیفضه. 
آما صدیق جوته وآحد موجهیه «هردر» فقد قال له : لقد دمرك 
شكسبير لانه نحی قی هذه السرحية منحنی شكسبير فى 
مسرحیاته مثل هاملت وماکبث . مع العلم آن هردر هو الذي وجه 
جوته نحو الأدب الانجليزي عامة وشحسبیر خاصة. ولکنه کان 
يريد لجوته أن يلتحم بالروح الألمانية الفوللورية بدلاً من التأثر 
الشديد بشكسيير . 

وقی قبرایر ۱۷۷۶ کتب جوته الدراما والمسرحية التي وهبته الشهرة 
فى كل أوربا. «آلام الفتى فرتر؛ وهي مسرحية درامية غرامية آخذها 
جوته من حياته» ومن وقائع حقيقية مع صديقه کستنر وخطیبته 

' شارلوته. وقد صدمت شارلوت وخطيبها عندما أطلق اسمها على البطلة 

ووجدا مشاهد من حياتهما مع جوته فى نص المسرحية .. ولكن جوته 
حور النهاية فى قصة حبه لباء وابتعد عنها حتى تبقى مع خطيبها دوق 
كستنر . وجعل البطل ينتحر باستعارته مسدسًا من صديقه البرت 
«كستنر) لينتحر به . 

وقد تُرجمت إلى الفرنسية ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات» وإلى 
الإنجليزية عام ۱۷۷۹ » وإلى كل اللغات الأوربية الحية .. وصار جوته 
فی سن الخامسة والعشرین من آشهر کناب آنانیا . 

وأحبٌ جوته فی حیاته نساء عدیدات ۰ وکانت کل واحد:ة منهن 
لپا تآثیرها الخاص . وعادة ما یخرج من معاناته وقصة حبه بممسرحية 
و قصائد رائعة . 
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هلان با عرالزلان موه سا ؟ ٩‏ 
0 سس ماس یب کب ی 


وعندما ذهب الی دوقية فایمار حسب طلب آمیرها الدوق شارل 
آوجست؛ وصار من رجال الدولة. ازدادت تجریته عمقا ونضجا . 
وأحبٌ هناك شارلوت آخری هي النبيلة شارلوت دي شتين زوجة رئيس 
الخيالة البارون فون شتين . وکانت تحبر جوته بسبع سنوات » ولیس 
لبا حظ بارع من الجمال, ولکنها شدّت جوته إلى حبّها بدماثة خلقهاء 
وسعة اطلاعها ۰ وحصافة سلوکها ورجاحة عقلها. وطهارتها. فقد 
أصرّت على أن يكون حبّه لبا عذريًا » وأن تعتبره آخا لبا . وکانت 
تعاني من كثرة الولادات والإجهاض وأنجبت سبعة من الأطفال مات 
منهم أربعة فى طفولتهم . وهو أمر شائع فى ذلك الزمان فقد كان 
جوته نفسه الابن البکر » وآنجبت بعده آمه سبعة لم يعش منهم أحد 
الا آخته کورنیلیا ۰ والتي توفیت سنة ۱۷۷۳ أي قبل جوته بخمسین 
عامًا . وکانت رفیقته فی طفولته ومستودع آسراره فی حیاته . 

وفى فایمار کتب العدید من السرحیات مثل «اجمونت» و«افجيني» 
و«تاسو» . وکتب جوته للنبيلة شارلوت : « كل كلام تاسو موجه 
إليك» وشارلوت تحولت إلى «ليو نورا» الأميرة الجليلة التي ترتضي حب 
الشاعر » ولكنها تأمره أن يكبح جماح نفسه وأن يراعي الليافة 
والأدب فى علاقتهما. 

وأحبّ جوته فتاة فى الثالثة والعشرين من عمرها هي «كرستيانة 
فولبيوس» لأنوثتها وبساطتها » ورغم آنها لا تعرف الشعر والأدب ولا 
تقارن بشارلوت المثقفة ولا مريانة الشاعرة الاأديية ال آنها منحته 
تحقیق ذاته فتزوجها .. وکان سعید! بها وبولدها الذي آنجبته له . 
ولکن اينه کان سکیرا وفاشلا؛ ولم یحمل من صفات عبقرية آبیه 
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۱۰ هلکان اعرا دز لان موه سايًا ؟ 


وفی شیخوخته آخرج عدة أعمال مهمة منها : 


-١‏ قصة «ولهلم مایستر» : وهي نحکي فصةء حیاته نفسه منذ 
طفولته ونشأته وفورة شبابه ومطالعاته العديدة . وقصص حبه .. 
وفى الجزء الثاني منه وصف حياته فى «فايمار» » وحياة البلاط 
والمسؤوليات التي اضطلع بهاء والحاشية الأرستقراطية وصداقته 
بالشاعر شیلر. والناقد والادیب هردر وكوكبة من الأدباء 
والشعراء . وكل ذلك بعد تحويرات حتى تلائم القصة. 

۲- فاوست : وهي آهم آعماله الادبية وأشهرها. وقد شغلت تفكيره 
لمدة تقرب من ستین عاما . وقد بدأ يفكر فيها فى شبابه سنة 
۲ ووضع الجزء الأول منها سنة ۱۷۷۵ ۰ ونشرها بعد تعدیلها 
سنة ۱۷۹۰. آما الجزء الثاني فقد کتبه على مراحل ابتداء من عام 
۰ وحتی عام ۱۸۲۱ قبل وفاته بسبعة آشهر. 
وفد استعرضنا موضوعها وقصتها فی الکتاب فلا داعي لاعادته . 

ولكن من المهم التنبيه إلى أن القصة تمثل مرحلتین من حیاته ۰ ولذا 

فان الجزء الأول يختلف عن الجزء الثاني فى أهدافه ومراميه . 

۳ الديوان الشرقي للمؤلف الغربي: وقد كتبه بعد نضجه واطلاعه 
علی ترجمتین للقرآن الکریم» وبعد قراءته المتوسعة فى الشعر 
الفارسي الاسلامي وخاصة ديوان حافظ الشيرازي الذي أعجب به 
آیما اعجاب» ورأي نفسه فی حافظ وسار علی نهجه وأسلوبه فى 
حب زليخا (التي أحبّت يوسف الة). 
وكان مبدأ هذا الديوان عندما انطلق ا فى 0" يوليه 

۵ الی منطقة الراین الجنوبية الفاتنه . ونزل ضیفا غلی أسرة من 

آسر مدینته التي ولد فیها. وکانت مرتع طفولته ومدارج صباه . وفی 


هذه الأسرة عرف مريانة فون فلیمی واشتعل قلیه بحیها »> وبادلته هي 
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هلكان بثاعرال الا نمويه سامًا ؟ ١١‏ 


حب بحب رغم فارق السن الكبير بينهما فقد كان جوته فى 
السادسة والستين » وهي فى الثالثة والثلاثين أودونها . ولكنها كانت 
شاعرة رقيقة واديبة مطلمة علی حافظ الشیرازي والأدب الفارسي 
بجانب ثقافتها الواسعة. وافتتنت به » آو قل بشعره وآدبه وسعة 
اطلاعه» کما افتتن بها شعرا وادبّا وجمالاً وانوثة . ورغم ذلك کان 
الحب بينهما عذريًا » وأتمر قصائد كثيرة كانت من نصيب الديوان 
الشرقي وبالذات كتاب زليخا » وكتاب المغنّي من هذا الديوان . 

وضى هذا الديوان يظهر إيمان جوته باللّه ربا وبالإسلام ديثًا 
وبمحمدقة رسولاً ونبيًا . وقد مر جوته» كما شرحناه فى 
الكتاب» بمراحل متعددة فى إيمانه الديني . فقد كان ملحدا ناقمًا 
على الكنيسة أشد النقمة فى شبابه. ويتمثل ذلك بقصيدته برومثيوس 
التي تحدى فيها كبير الألبة زيوس . ثم تحول بعد ذلك مع تقدمَ السن 
واطلاعه على فلسفة إسبينوزا إلى وحدة الوجود.. والإيمان بإله ضمن 
هذه الطبيعة . وهذا الكون . ثم بعد ذلك تأتي مرحلته الأخيرة 
وإعلانه الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينًا وبجميع الأنبياء والمرسلين 
الذین جاژوا برسالة واحدة ۰ حرّفها الأتباع وإنما الدين واحد والدين 
عند الله الإسلام. 


وفی قصیدته عن عیسی اقلا يقول: 
ویسوع کان طاهر الشعور 

لم يفكر إلا فى اللّه الواحد الأحد 
فمن جعل منه إلبا فقد أساء إليه 
وخالف إرادته المقدسة 

ولبذ! ظهر الحق لمحمد 
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۱۲ هلكان بتاعرا لان صوثه سارًا ؟ 

وبه نال الفلاح والنجاح 

فبفکرة الاله الواحد الأحد 

ساد الدنیا بأسرها 

ویتحدث عن نفسه لكي يبدأ رحلته إلى الشرق فيقول : 

فلتهاجر إذن إلى الشرق فی طهره وصفائه 

كي تستروح جو البداة والمرسلين 

إلى هناك حيث الطهر والحق والصفاء 

أود أن أقود الأجناس البشرية 

حين كانت تتلقي من لدن الربّ 

وحي السماء بلغة الأرض 

ويتوجه إلى الله بالدعاء حتى ينقذه من إضلال الشيطان . يقول 
جوته: 

يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال 

ولكنك تعرف أيها الرب كيف تهديني سواء السبيل 

فإن أقدمت على عمل أو نشدت الشعر 

فاللهم أنرلي جادّة الطريق 

ووصف جوته الشهداء وانطلاق أرواحهم إلى الجنة والملاً الأعلى 
وتحدث عن شهداء بدر (وهو يقصد شهداء أحد) وتحدث عن الحورية 
التي تحرس الجنة والتي لا تسمح لآحد بالدخول حتى يريها جراحه 


التي استشهد بها. 
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ھل کاں بشاعرا لزلا نمويه سامًا ؟ ۱۳ 

ولطالما أعلن جوته فى هذا الديوان الشرقي عن إعجابه الشديد 
بالإسلام وبالقرآن» وكان يقول : «إذا كان الإسلام معناه الاستسلام 
للّه فکلنا مسلمون» . ویقول : «قفی طهارة آرواحنا نجیش رغبة فوية 
حارة فى أن نسلم آنفسنا مختارین طائعین » یحدونا الحمد والشحکر 
لموجود غير معلوم (أي الكنة والذات) أعلى وأطهر). 

وطن قصيندة «ألنبي ‏ يستلهم قولة ضالى: من کات ین آن 
يله في لديا وألأخرة يدد يسبب إل السماء ثم ليقطع فلينظرٌ هل 
اف کد ده مایفیظ 46 الحج ۳۳ 

إذا اغتاظ أحد من أن الله 

شاء أن يهب محمدا الأمن والسعادة 

فليربط حبلاً متينًا بأقوى الأعمدة 

فى فاعة بيته وليشنق نفسه به 

فا قنك له 

إذ سيشعر حينذاك بأن غيظه سيذهب عنه. 

ويتحدث جوته عن «حفظة القرآن» فيقول: 

قديمًا حين كان المرء يستشهد بالقرآن الكريم 

كان يذكر اسم السورة والآية 

فکان کل مسلم كما هو الواجب 

يشعر براحة الضمير والطمأنينة 

ولا يستطيع الدراويش المحدثون أن يفعلوا خيرا من هذا 


إنهم يثرثرون عن القديم » ويصفون الجديد 
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١‏ هلكان بشاعرا للا نعريه سليًا ؟ 


فيزداد التشويش كل يوم 

أيها القرآن الكريم (! أيتها الطمأنينة الخالدة !! 

وفى قصيدة القدر : يستلهم قول حافظ الشيرازي: «إن أمهلك القدر 
فلا تهمل الطريق › ولا تسآل ليم وكيف ؟ بل كن كالعبد المطيع › 
يعمل كل ما يأمر به السلطان» وهو غاية الاستسلام للّه . 

يقول جوته : 

إذا امتحنك القدر 

فهو يعلم جید! ناذا 

[نه پرید منك القصد 

والاعتدال فاطع واسکتٌ 

وفی الحدیث «عجبًا لأمر الزمن ان آمره کله خير وليس ذلك لأحد 
إلا للمزمن ان آصابته سراء شکر وکان خیّا له وان آصابته ضراء 
صبر فکان خیرا له» (الامام آحمد فی مسنده: ۱۱۸۲/۱ 

ویقول جوته فی قصيد:ة «الطلاسم» : (ترجمة الدکتور شهاب غانم 
قی دیوانه «آقمشة السماء»): 

الشرق ملك لله 

والغرب ملك لله 

كذلك الشمال والجنوب 

كلاهما إلى سلام کفه یژوب 

ووحده الذي فى عدله الکمال 

من يأمر الإنسان بالصلاح كل حين 


تقدست أسماؤه التى تقارب المثة 
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لكان اعرالا مرل یریس ل 
ات مو اكه اة امن 
يقودني التطواف للضياع والأوهام 
وأنت وحدك الذي تقدر أن تنقذني من البيام 
فدلّني پا رب کلما حل نكم الجروف والتقاط 
وكلما أفعل أي شيء دلني إلى الصراط 
وإن تكن من هذه الحياة 


تدور ما لدي من تأملات 

فالروح لن تضیع کالفبار فی الریاح 

قلتحمد الاله حبن تعصف الحياة 

وحین تفدو من ضغوطها طلیق . 

ویقول : «الصلاة فی الدین کالتفکیر فی الفلسفة . فالصلاة هي 
التدین.. والحاسة الدينية تصلي کما آن عضو التفکیر یفکر». 

ویقول : 

هل القرآن قدیم ٩‏ هذا ما لا آسأل عنه 

هل القرآن مخلوق؟ لست آدري . 

أما إنه كتاب الكتب 

فهذا ما أومن به. 

وقد تعمدنا ها هنا الاطالة فی ذکر الأمتلة والشواهد. ولکن 
کتاینا هدا كله فاه عل دك ویعود. الفصتل. بعد. الله سبحانه 
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1 شلكان بتاعرا لاطا نعويه سايًا ؟ 


وتعالی للدکتور عبد الرحمن بدوي رحمه ال تعالى» الذي قام بجهد 
جبار قی اخراج الدیوان الشرفي للمولف الفربي» وفیه تعلیقات جوته 
نفسه التي أضافها إلي الديوان الذي نشر عام ۱۸۱۹ ۰ ثم القصائد 
التي نشرت بعد وفاة جوته وخاصة آنها كانت تندد بالتثلیث وتدعو 
إلى التوحيد الاسلامي الناصع. وتعلن بکل صراحة أن يسوع عليه 
السلام لم يفكر إلا فى اللّه الواحد الأحد. 

فمن جعل منه [لپا فقد أساء الیه 

وخالف زرادته القدسة 

وقد صدق جوته ۰ ولكنه لم یستطع آن پنشرها فى حياته . 
کذلك قصیدته التي ندد فیها بعبادة الصلیب» حیث آهدي لحبیبته 
عقد! من اللولو فلبسته بعد آن آضافت الیه الصلیب فاغتاظ من عملها 
ذاك وندد بعبادة الصلیب باعتبارها وقية (! وهذه قصائد لم تنشر الا 
بعد وقاته . 

والغریب حقنا أن هناك تعتيمًا على هذا الديوان العظيم فرغم أن ول 
ديورانت فى كتابه الضخم (4: جزءًا) «قصة الحضارة» قد تحدث عن 
جوته فی عشرات الواقع وافرد له فصلاً طویلاً فی الجزء الواحد 
والاربعین (ص۲:۵ الی ص ۲۳۱۳) الا آنه لم یذکر الدیوان الشرقي الا 
بسطرین. وأنه تبادل القصائد فیها مع مريانة الشاعرة الأدبية وآنه 
کتب اسمها بحروف عربية حول نافورة القلعة . 

وأما دائرة العارف البريطانية التي أسهبت فى ترجمة جوته 
فاکتفت بأنه کتب ,«الدیوان الشرقي للمژلف الفربي» فى أخريات 
حياته ولم تتعرض له بآکثر من ذلك. وآما الوسوعة العربية العالية 
((صدار الریاض) فلم تذکر الدیوان الشرقي اصلاً . وکذلك کتاب 
صدیق شيبوب عن جوته الذي صدر عن سلسلة اقرأ سنة ۰۱۹۶۵ 


والذي أهدانيه الأخ الحبيب والصديق الوفى الأستاذ الدكتور حسان 
http://kotob.has.it‏ 





هلكان بشاعرالاً لا نمويه ساًا ؟ ۱۷ 
قل مان جا عر لإغان ونه ساها ١‏ سس سینت سمش .2۱ 


شمسي باشا عندما عرف آني آکتب عن جوته. لم یذکر شیثّا عن 
الدیوان الشرقي. 

وقد کتب الأستاذ عباس محمود العقاد عن جوته (قبل کتاب 
صدیق شیبوب) ولم آستطع العثور علیه . ولست آدري إن كان ذكر 
الدیوان الشرقي وأفاض فيه . 

وللحق فان الدکتور عبد الرحمن بدوي» رغم أنه كان فى 
تلك الفترة وجودیا ومضطریا » الا آنه قد آحسن کل الا حسان باخراج 
الدیوان الشرقي للمژلف الفربي. وأضاف الی القصائد الرائعة تعلیقاته 
المتازة وخاصة تلك التي تشير إلي تأثر جوته فى تلك القصيدة بسورة 
معينة. آو بآیات مخصوصة من القرآن الكريم . وآما فی الحدیث 
فکانت بضاعته فیه مزجاة. وکان |ذا ذکر حدیثا رواه عن کتب 
الأدب مثل الثعالبي وغیره. 

وقد دفعني ذلك إلى الاستفادة مما قدمه الدكتور عبد الرحمن 
بدوي- غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- على هذا العمل 
الخالص.. وقد اجتهدت فى التوسع فى ذكر الشواهد فى كل مراحل 
جوته سواء كانت قصيدته «برومثيوس» وتأثيرات هذه القصة الدرامية 
اليونانية التي وضعها إيسخيليوس فى الآداب الآوروبية» أو تأثيرات ما 
يُسمّي «الكتاب المقدس» على جوته . واستفضت فى ذكر تأثير 
القرآن: والأحادیث النبوية» والشعر العربي المماثل على أفكار جوته؛ 
وبالذات ديوان الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الاد «النو 


)١(‏ الإمام عبد الله بن علوي الحداد من ذرية أحمد بن عيسى المهاجر حفيد الإمام علي 
العريضي ب«المدينة المنورة» بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن 
الإمام السبط شهيد كربلاء الحسين بن علي ابن فاطمة الزهراء بنت رسول ال . إمام 
فى الدعوة والإرشاد من تريم بحضرموت» له كتب كثيرة وديوان شعر وفاته سسنة 
۲ 21۷1۸„ 
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۱۸ ھل کان اعرا لا نمويه سايًا ؟ 


النظوم لذوي العقول والفهوم» فقد وجدت کیرا من قصائده تتحدت 
عن نفس المواضيع التي تحدث عنها جوته بنفس الاتجاه الديني. 
والحداد عاش قبل جوته بنصف قرن من الزمان . ولا شك آن جوته لم 
یسمع به ولم یتأثر به . وانما تأثر بحافظ الشيرازي والسعدي 
والفردوسي.. الخ. وهذه مواضیع یطرقها کثیر من الشعراء السلمین 
عبر العصور من الأندلس الی بخاري. 

المهم فى هذه القضية أن الغرب المعجب بجوته لا يعرف عن إسلام 
جوته ولا دفاعه عن القرآن. والرسول. وآل الرسول» وعن الشهداء 
وعن وصف الجنة والحور العین شین . بل إن المختصين فى أدب جوته 
يتجنبون الحديث عن «ديوانه الشرقي» ويكتفون بسطر أو سطرين 
فقطء لا يقولون فيها شيئًا ذا بال. 

ونحن مدعوون إلى إظهار هذه الكنوز و إلي إقامة ندوات تليفزيونية 
فی آألانیا خاصة ؛ وفی الفرب عامة ۰ عن جوته واتجاهاته الاسلامية 
ومدحه للرسول وللاسلام والقرآن؛ بل وحماسه للجهاد وتعظیمه 
للشهداء فى سبيل اللّه. وهو آمر مناقض لکل الحملات الاعلامية 
الخبيثة ضد الاسلام بما فیها کلام البابا الحالي بنیدکت السادس 
عشر (وهو آلاني آیضا) الذي هاجم الاسلام وزعم آنه انتشر بالسیف 
وآنه لا خیر فی تعالیمه . آفلا نحتاج فى حوارنا مع هؤلاء القوم إلى 
إبراز جوته وآمتال جوته من الذین دافعوا عن الاسلام . 

ان ایجاد برامج تليفزيونية وکتب ومحاضرات عن جوته . وعن 
مجموعة الألمان الذین دافعوا عن الاسلام مثل آنا ماري شمل التي 
توفيت قبل بضع سنوات والتي کتبت عشرات الکتب عن الاسلام 
والادب الاسلامي الصوفی. وبالذات جلال الدین الرومي. ومثل 
زيغريد هونکه صاحبة کناب «شمس العرب تسطع علی الغرب» 
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هلکان اعرا لزلا ن مئه سلا ؟ ۱۹ 


وغيرهم كثير. إن إيجاد برامج ومحاضرات عن هؤلاء العمالقة فى 
ألمانيا وفى الغرب لبو عمل دعوي مهم. 

ومن آدباء الفرب العمالقة الذین أشادوا بالإسلام الشاعر الروسي 
العظیم بوشکین وهو موسس الأدب الروسي الحدیث» ومکانته لا 
تقل عن مكانة شكسبير عند الانجلیز » وجوته عند الألان . 

ومنهم آیضا الاأدیب الروسي العملاق تولستوي صاحب «الحرب 
والسلام» وآنا کارنینا» وعشرات الاعمال الأدبية الرائعة . ومنهم 
الأديب والشاعر البندي طاغور .. وكل هؤلاء أشادوا بالإسلام 
ویالقرآن وبالرسول ۶ . فلابد من إعادة عرض وتوضيح أقوالهم 
وأعمالهم التي آشادت بالاسلام ونبي الاسلام وکتاب الاسلام . وهده 
دعوة لكل مقتدر أن يسهم فى هذا المشروع بما حباه الله من فكر 
وفن ومال . 


و اللم الباد ي إلى سواو السبيل 
المؤلق 
جدة ۲۳ رمضان ۲۷٤۱ھ‏ 
© أكتوير 5١٠٠م‏ 
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ھر کان باع الان نە سانا ؟ ۲۳ 
اا ل ا بس يس ص اا 


و جوتة 6 


)١ :83م‎ -١ال584(‎ 


ترجمة حماته 
(١)الطفولة‏ والصبا: 
ولد یوهان فولفجانج جوته فى ۸ آغسطس ۱۷۶٩‏ بمدينة 


فرانکفورت بألانیا : وکانت «مدينة حرة» یسودها التجار والأسواق . 
ومع ذلك كانت مقر تتویج اللوك الامان وأباطرة الدولة الرومانية 
القدسة . وفی السنة التي ولد فيها جوته كان سكانها يبلغون ثلاثة 
وثلاثین آلف نسمة. 

وکان آبوه یوهان کاسبار جوته ابن خیاط» وفندفي میسور الحال. 
وقد استطاع الجد آن یجمع ثروة جيدة وعلم ابنه الحاماة الذي استطاع 
أن یبتاع بماله رتبة مستشار ملكي . وكان يوهان هذا فقوي 
الشكيمة؛ صلب.الارادة ویحرص علی التقالید الوروثة ۰ وشديدا فى 
تربية آبنائه . 

وقد تزوج بابنة عمدة فرانکفورت ۰ وکانت وافرة الذکاء متوقدة 
الشمور کريمة الخلال وتم الزواج عام ۰۱۷۶۸ ولم يمض عام حتي 
ولدت شاعرنا العبقري فولفجانج جوته وکان هو ابنها البکر. ثم 
ولدت بعده خمسة آأطفال ماتوا كلهم فى طفولتهم ماعدا آأخته 
کورنیلیا التي صارت فیما بعد مستودع آسرار آخیها" " . وزوجها 


)١(‏ ذكرت دائرة المعارف البريطائية أنهم سبعة عدا جوته . ماتوا کلهم ما عدا أخته کورنیلیا 
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۲ هلكان بشاعرال لان مويه سايًا ؟ 


بصدیقه «شلوستر» ۰ وماتت قبل آخیها بخمسین عامَا آو تزید (توفیت 
سنة ل/ا/ا/ا١).‏ 

وکان الوالد شدیدا مع ابنه صارمًا » وعود أطفاله على النوم كل 
واحد فى مخدعه دون أن يكون معه أحد حتى يتعود النظام وعدم 
الخوف من الظلام. وتلقى الأطفال تعليمهم المبكر على يد أبيهم › ثم 
على يد معلمين خصوصیین» واکتسب فولفجانج فی طفولته معرفة 
باللغة الألمانية» وقراءة اللاتينية واليونانية والانجليزية. ویعض العبريتة 
وكان قادرًا على التحدث بالفرنسية والإيطالية فى سن المراهقة. كما 
تعلم العزف علی بعض الالات الوسيقية » وأن يرسم ویصور بالالوان. 
ویرکب الخیل ۰ وتعلم الرقص وأجاده . 

وقد آخذ من آمّه روحها الشاعرة وحبُها للدراما . وبَنَتْ فى بيتها 
مسرحا للعرائس مما جعل الطفل فولفجانج بهیم بالسرح والشعر 
والأدب . 

ووجد فولفجانج فرصته للانطلاق عندما انتقلوا من بيت والده 
لإجراء إصلاحات فيه إلي بيت جدته ۰ فخرج إلى شوارع فرانكفورت 
يلعب ويمرح مع أصدقائه » وارتاد كل نواحي فرانكفورت بما فيها 
حي اليهود» وحضر حفلة ختان وأيام اليهود المقدسة. وحين ناهز 
الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكثيرة التي أثمرت 
أكثر من نصف شعره . وفى تلك السنْ الغضّة اشتهر ببراعته فى 
قرض الشعر . فقدّم قصيدة وكأنها من فتاة إلى فتى . واضطر الفتى 
أن يلجأ لجوته حتى يرد عليها شعرًا » ففعل جوته ۰ ودفع الفتي نفقات 
نزهة إلى ضواحي المدينة . وكانت الخادمة صبية تدعي مرجريته› 
فأحبّها » وكانت مرجريته هذه بطلة قصته الشهيرة فاوست فیما بعد. 
وقال فی مذکراته عندما بلغ الستین: «ان ول نوازع الحبٌ فى 
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هلکان اعرا دان مەسا ؟ ۲0 
افللان الان مويه سا گل 


شاب غشیم يتجه اتجاها روحيًا بحئا.. وهڪذا تڪشف لي عالم 
جديد من الجمال والروعة بمرأى هذه الفتاة وبميلي الشدید لها». 
وقفیض علی واحدر منهم وهو یزیف سندات ووصایا . قمنعه والده من 
الاتصال بهم» ورحلت مرجریته بعيدة عنه فآلمه ذلك . 


الذهاب إلى الجامعة فى ليبرج : 

وفى سن الخامسة عشرة (سنة )١774‏ شهد الصبي فى مدينته حفل 
تتويج يوزف الثاني إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسة (التي كانت فى 
آخر أيامها قبل أن يقضي عليها الملوك الألمان والبابوات)» وفی 
العام التالي (1770) رحل عن فرانفکورت ليدرس القانون فى 
جامعة ليبزج كما أراد والده . ولكنه كأي شاب طلعة وسع دائرة 
قراءاته وخرج عن دائرة الكنيسة؛ وكما يقول فى مذكراته : «ما أن 
وصلت إلى ليبزج حتى حاولت أن أتحرّر كليّة من صلتي بالکنیسة» 
ولم يترك علمًا من العلوم المعاصرة إلا وحاول أن يدرسه بما فى 
ذلك الكيمياء والتشريح وعلوم النبات » بل وعلوم السحر والكابالا 
والألكيمي (الخيمياء) ۸۱0۲6۳۲ (وهو علم تحویل العادن الخسيسة 
إلى المعادن النفيسة» وهو علم باطل ووهم» وکان جابر بن حیان من 
علماثه وبقي الی زمن جوته ثم تبیّن زیف هذا العلم).. وکل هنه العلوم 
نفعته فیما بعد فی مسرحیاته وخاصة فاوست التي سيآتي الحديث 
عنها. 

وفی هذه السسّن جرب الحفر والرسم علی الخشب؛ ودرس مجموعة 
الصور العروضة فی «درسدن»۰ وتحررت زیارته للمصور آویزر فی 
ليبزج» وتأثر بالفن الکلاسيکي . وکان الا حساس بالجمال هو فی 
الفالب مدخله اٍلی العالم الفني. 
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۳۹ هلکان بماعرال ا مان صوثه سليًا ؟ 


وقد اتصل بمدينة لیبزح بفتاتین كانت إحداهن «كاترينيت» أو 
«آنيت») كما كان يسميها > وهي التي أوحت إليه برواية «بدوات 
العاشق»» والأخری «فردریکه آویزر» (ابنة الرسام آویزر الذي صحبه 
جوته وتعلم منه الرسم ومعاني الجمال فی الفن الكلاسيکي 
الیوتات) توافت ا ی ا که آها الثاني يمه ولم 
تشجعه على الاسترسال فى هواها. 


عودته من ليبرج : 

وفی عام ۱۷۱۸ آصیب جوته بنزيف حاد كاد يقضي عليه فعاد إلى 
مسقط رأسه حیث ظل یعالج لدة عام کامل حتی شفی. وکان آبوه 
ناقمًا عليه إهماله دراسة الحقوق » وترکه الجامعة وراء الأدب والفن . 
وأما والدته فقد تقبلته بحنانها العهود . 


السفر إلى ستراسبورج للدراسة ومزيد من قصص ا لحب: 

وفی عام ۱۷۷۰ (فی سن ۲۱ عامًا) توجه إلى ستراسبورج ليتم دروسه 
قی جامعتها الشهيرة . وقد کانت ستراسبورج ملتقی الطرق الأوروبیت 
ویقصدها عدد غیر قلیل من کبار الأدباء والفگرین . وفى هذه 
الدينة تعرف الی هردر الذي كان له أثر عميق فى حياته . وقد وصف 
جوته نفسه بأآنه «كوكب يدور حول شمس هردر». وأزعجته نزعة 
هردر الدکتاتورية» وحفزه الی قراءة الأْغاني الشعبية القديمة » 
وكتاب مكفرسن «آوسیان» الفولکلوري ومسرحیات شحکسییر . 
وقراً آیضا فولتیر وروسو ودیدرو ۰ ودرس الکیمیاء والتشریح والولادة 
بالإضافة إلى دراسته للقانون . 

وفى ستراسبورج كان للنساء الفاتنات دورهن فى محبته وشعره. 
فهناك لوتة (شارلوتة) .وللي» وفردریکه بریون التي فتنته تماما . 
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هلان باعرالللان مره سا ؟ ۳۷ 


كانت فى التاسعة عشرة من عمرها (عام ۱۷۷۱) وهي ابنة راعي 
كنيسة المدينة » والذي شبهه جوته بقسیس مدينة ویکفیلد ۷۱02۵۲» 
of Wakefield»‏ التي حتبها جولد سميث وأعجب بها جوته أيما 
إعجاب. 

وكان يذهب إلى هذه الأسرة الريفية الطيبة التي لم تفسدها 
الحضارة وقد أحبٌ فردریکه وأحبته ۰ وتعاهدا علی الوفاء . ولکن 
الزمان عصف بهنه العواطف الجياشة . 

وکان خلال دلف یکقب باللاتينية زسالة الدکتوراة التي آکدت 
حق الدولة فی الاستقلال عن الکنيسة . وکان هذا الوضوع رائجا 
فى ذلك الزمان . والكنيسة لا تزال تسيطر إلى حد كبير على 
الحكومات والدول. والصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية أخذ 
يشتد . ونال درجة الليسانس فى أغسطس ١77١‏ بدلا من الدکنتوراه . 
وودّع فردريكه واغرورقت عيناها بالدموع وحسّ بضیق شديدء 
وتقریع الضمیر لترکها ۰ فقد أحس آنه قد آذنب بحقها حین تركها. 
وقد عاشت فردریکه وفية له ورفضت الزواج حتی ماتت سنة ۱۸۱۳ . 
وكان ذلك جرحا غائرًا فى قلب جوته الذي شعر بأنه لم يكن وفيا 
لبا » بل تركها » وذهب فى حياته الحافلة. 


العودة إلى فرانكفورت ومنها إلى درامستات : 

وعاد جوته الی فرانکفورت لیعمل محامیّا لفترة نجح فیها فى 
مرافعاته آمام الحاگم التي كان يستخدم فيها الأساليب الأدبية 
الفخمة والتي تميزت بجرأتها . ولکن الأدب کان یدعوه دائما لترك 
المحاماة لأهلها . ولم برض والده عن ذلك قبعته الي درامستات لیتدرب 
على الأعمال القضائية فى محكمة وتزلار» ولكنه وجدها محكمة 
پنخر فیها الفساد والرشوة فعافتها نفسه الأبیّة. واحب جوته فی 
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۲۳۸ هلكان بماعرال طلا نموئه سليًا ؟ 


شارلوت تملأ قلبه لیس لجمالبا البادئ فقطء بل لحكمتها وصبرها 
وأدبها ورعايتها لإخوتها الأحد عشر . وكانت الفتاة مخطوبة لکستنر 
وهو شاب فقير يعمل مثلها یج و خاکشن الق ]نکن العليا. 
وأخيرًا قرر جوته أن ينقطع عن شارلوت ويتركها لخطيبها کستنر 
دون أن يفسد عليهما حياتهما . وغادرهما بعد لقاء موثر وفال 
للخطيبين : سوف نلتقي ۰ إني مغادركم طوع إرادتي .. الوداع یا 
شرلوت .. الوداع یا" البیر .. سوف نلتقي» . وکان جوته سعیدا بأنه 
ضحّی بحبّه من أجل صدیقه کستتر .. وتتقل جوته بعد ذلك من حب 
فتا: ای آخري : «انها عاطفة لذيدة آن نشعر فی قاوبنا بحب جدید قبل 


آن نشفی من الحب القدیم». 


مسرحية جوتز فون برلیشنجن : 

ظی عام ۱۷۷۲وفی سن الثالثة والعشرین کتب درآما قوية» متعاطفا 
مع الحركة الزوبعية (نسبة إلي الزوابع والعواصف لانها آرادت آن 
تعصف بالادب القدیم وتحل محله الأدب الجدید)» ورافضاً للسلطة 
ومعلیا للفريزة فوق العقل. وللفرد البطل فوق الجماهیر حبيسة 
التقاليد. وقد أسمى هذه الدراما الشعرية «جوتزفون برلیشنجن» التي 
جمعت بین الحب والحرب والخيانة فى قصة تنبض بالحماسة للحرية 
وتشد الانتباه من آولبا لآخرها . ومات العاشق الخائن بالسم. وارسل 
نسخة من التمثيلية الي فردریکه السکينة حتي يسري عنها برژية 
العاشق الخائن یموت بالسم . وعندما مثلت لقیت نجاحا ڪبيرًا › 
ولکن عندما رآها فردريك الأحبر فی برلین سنة ۱۷۷۶ اعتبرها 
تقلید! لشكسبير الذي کان یبفضه .۰ ودعا السرحیین الألمان إلى 
الاقتداء بالفرنسیین . آما صدیقه هردر فقال له : لقد دمرك 
شحکسبیر. ومع لك مدح عمقها وقوة آسلوبها . 
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ھل کاں بساعرالللا نموه سا ؟ . ۳۹ 
لان ا لقان ون مايا جع سای کی هت نی اه 


آما جیل الشباب فقد استقبلها بحماس فاثق لأنه آشاد بالروح 
الألمانية القوية» وآشاد بالبروتستانت ووصف الرأة بآنها «فخر الخليقة 
وتاجها» وقال عن الخمر: نها «تبهج قلب الرجل). 

وفی مایو ۱۷۷۲ . ذهب فی مهمة قضائية الی فتسلار فالتقی هناك 
بالشاعر کارل فلهلم یروزالیم الذي وصفه جوته بانه «یتسم بالسلوك 
البادئ الرصین وبوضوح الرژية والنشاط الدي لا یکل». 

آلام الفتی فرتر : 

فی فبرایر :۱۷۷ کتب جوته الکتاب الذي آذاع اسمه فی طول 
آوروبا وعرضها «الام الفتی فرتر» وکان یفکر فی موضوعه سنیتّا . 
ولکنه عندما عزم علي کتابته آنجزه فی آربعة آسابیع» وفى تلك 
الفترة كما یقول جوته : «اعتزلت الناس كلية» ومنعت زيارة 
آصحابي» 

وقد استعمل وقائع حقيقية من حیاته وخاصة قصته مع شارلوت 
وصدیقه حستنر وقد صدما باطلاق اسمها الفعلي علی بطلته . 
ووصف اللقاء فی الرقص والزیارة التالية. یقول فرتر (وقی الوافع 
جوته یصف نفسه): «منذ ذلك اليوم تستطیع الشمس والقمر والنجوم 
آن تسیر سیرتها فی هدوء ۰ ولکني لا آعي بنهار ولا لیل . وکل 
العالم من حولي يتلاشى.. لم يعد عندي صلوات آتلوها الا لپا». ولکنه 
يحور النهاية لكي يقوم فرتر بالانسحاب من حياة حبيبته «لوته» 
(شارلوته) ویستعیر مسدس صديقه البرت (كستنز) لينتحر به. 

وكانت قصة آلام الفتى فرتر (۱۷۷۶) حدئا فی تاریخ الادب فی 
ألمانياء فقد عبرت عن العنصر الرومانسي فی الحرکة الزوبعية › 
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۳۰ ه لكان بشاعرا لا لان جرته سايًا ؟ 


واستقبلها الشباب بالدیح والحاکاة . وارتدی بعضهم السترة الزرقاء 
والصدرة الصفراء البرتقالية التي کان پرتدیها البطل فرتر . 

وبکی بعضهم کفرتر ۰ وانتحر بعضهم باعتبار الانتحار شین 
عصریا. وقالت «مدام دي ستال» (وهي من علية القوم) : «إن ظهور هذه 
القصة سیب من حوادث الانتحار آکثر مما سببته. النساء الجمیلات» . 
ولکن كثيرًا من مؤرخي الأدب يقولون إنه لم تحدث حوادث انتحار 
بسبب هذه القصة وليس فيها تحبين للانتحار”"'. وقد قال له أحد 
القساوسة (هازمكمبف) «تلك القطعة الشزيرة من الكتابة» .. وأردف 
«لیهد, اللّه قلبك الضال» فلم يزد جوته أن قال بكل هدوء : «اذكرني 
فى صلواتك». 

وقد ترجمت القصة إلى كل اللغات الأوروبية وترجمت فى 
فرنسا ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات . وترجمت إلى الإنجليزية عام 
4,. واأرسل له الناشرون یطلبون منه قصص على طرازها فأجاب : 
«اسأل اللّه آن لا آعود آبدا الی حالة عقلية آجدني مضطرا فیها إلى 
تأليف مثل هذا الكتاب». وقال فى مذكراته أنه بعد أن كتبها أحس 
وحانه قد اعترف آمام الکاهن بخطایاه قخرج وقد طاشن من جميع 
ذنوبه وخطایاه مطمئتا لیبداً حیاته من جدید». وصار جوته فی سن 
الخامسة والعشرين من عمره من آشهر کتاب ألمانيا . وأدت قصة آلام 
فرتر الی ما يسمي الفریترزم (الورتیرسم) ۰ وآن یقلد الشباب لبس 
وطريقة كلام فرتر . ۰ 


(1) ذكر ول ديورانت فى قصة الحضارة ج ۲0۹/٤١‏ أن هذه القصة سببت موجة من الانتحار لدى بعض 
الشباب. بینما ذکر صدیق شیپوب فی کتابه جوته (سلسلة اقراً رقم ۲۵ لسنة ۱۹۶۵) آن دلك 
غير صحيح . ٠»‏ وأن مؤرخي الأدب الألاني أنكروا ذلك واعتبروه من باب الاشاعات . (انظر ص۲۰) 


يقول ول ديورانت إن رجال الدين هاجموها باعتبارها تدعو للانتحار ولعاطفتها المشبوبة. 
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هلكان بشاعرال ا انمره ساًا ؟ ۳۱ 


وفى نفس العام )١17174(‏ زار فرانكفورت شخصان أثرا على جوته. 
أما الأول فكان «لافاتر». وهو عالم ديني محب للخير وديع القلب› 
ويحاول أن ينشر بين الناس تعاليم الدين الصحيحة وءالله محبة.. 
وكان الثاني «بيزادو» أستادًا فى علم التربية» ومتأثرًا بعقيدة جان 
جاك روسو فى حب الإنسانية والطبيعة . محبًا للجدل شرس الأخلاق . 
ولكن جوته انفصل عنهما بعد سفرهما من فرانكفورت » ولحق 
بالفيلسوف «فردريك جاكوبي» بمدينة كولونيا . ودرس على يديه 
فلسفة اسبينوزا الذي أثر فى جوته أعظم التأثير. 

وتحوّل جوته من عدو للدين وبالذات المسيحية الكهنوتية ورجال 
الكنيسة إلى ممن بوحدة الوجود حیث تتحد الطبيعة والانسان واللّه 
فی شيء واحد . وسيأتي الحدیث عن موقف جوته من الدین بشيء من 
التفصیل لأهمیته البالفة . 

ونشر جوته قصة کلافیجو وهي متآأثرة بذکریات «بومارشیه» 
الفرنسية.. وشرع فى کتابه قصص آخری. منها «فاوست» التي لم 
یتمها الا قبل وفاته بسبعة آشهر (آخذت آکثر من خمسین سنة لیتمها) 
و«محمد» وهي مقتبسة من عمل فولتیر «محمد» »> و«اليهودي التائه». 

وفی آوائل سنة ۱۷۷۵ تعرف على ليلى شوغان التي كانت تعزف 
البيانو فأحبها وراسلها وخطبها وكتب جوته إلى صديقه هردر فى ١١‏ 
مايو ١770‏ : «ظننت آخیرا أني قد انتهيت إلى السلام والسعادة 
العائلية» ولكني أشعر من جديد بقوة تدفعني إلى البحار العالية» 
فغادر مدينة فرانكفورت إلى سويسرا . وهناك شعر بالحنين لخطيبته 
مرة آخری فعاد آدراجه الیها» فوجدها قد غضبت علیه لبجرها فجاّتة 
وقصمت عری الخطوبة بینهما . 
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۳۲ لكان بشاعرا لذلا مونه سا ؟ 

الذهاب إلى ويمار(فايمار) : 

ڪانت ألمانيا محكومة بدوفيات متعددة . وڪان يحكم مدينة 
ویمار (قایمار) شاب طموح هو الدوق شارل أوجست الذي أراد أن 
يجمع فى مدینته الصغيرة (عدد سحانها ستة آلاف نسمة) نخبة من 
رجال الفكر والأدب فی بلاطه. 

وفی دیسمبر ۱۷۷۶ توقف الدوق شارل آوجست * (کارل آوبست) 
فی فرانکفورت ۰ وحان قد قراً مسرحية «جوتز فون برلیشنجن» 
وأعجب بها فقابل جوته. وطلب منه آن يلتقي به ثانية عند رجوعه من 

وقفی مایو ۱۷۷۰ التقی بالدوق ثانية فی کالسروهي والدي دعاه 
بصفة نهائية الی الاقامة فی فایمار . وانتقل جوته بالفعل الی فایمار. 
وکان القصر والحاشية مزیجا غریبا ببن الفخامة والبساطة . وکانت 
تدير دقة الحكم والدة الأمير الدوقة آميلي دي ساکس ویمار . 

اما الأمين الشات ذو القتانية خرو ا خف كان مدا قى 
اللهو والشراب والفزل» على الرغم من زواجه من آميرة شابة . وتوطدت 
الصداقة بين جوته (١۲عامًا)‏ والأمير (/1١عاما)‏ وكانا يقضيان الليل 
فى العيث والشراب ومخادنة الخليلات . ورغم ذلك فقد عمل جوته 
بجد فى الإمارة» وضبط كثيرًا من شئونها حتى وصل إلى أعلى 
المناضيافيها: 

وقد لقى جوته بصورة عامة ترحيبًا من الجميع فى فايمار ماعدا 


)١(‏ كتبها صديق شيبوب فى كتابه جوته (همكذا) بينما كتبها ول ديورانت فى قصة الحضارة 
از ود ممم .للترجمة «كارل أوبست.. 





هرکان اعرا لان مِريْه ساي ؟ ۰ ۳۳ 


«فكرا فى ابنكما كأوثق صديق لدوقنا العزيز .. وهو محبوب إلى 
حد العبادة من جميع فضليات النساء فى هذه المنطقة ». 

ديك عون ملم ناهر لوزت بن فلن رجا as‏ 
وقد استطاع بمهارة أن ينظر فى حال المناجم وتشغيلها بكفاءة 
(وكانت مينّه آنذاك ۲7عامَا) . وجعله الأمیر عضوا فی الجلس 
الخاص الذي يدير شوون الدوقية. وفی ۱۱ يونيه ۱۷۷ آصبح جوته 
(عضو الجلس الختص بالتفویض الدبلوماسي» وفى عام ۱۷۷۸ رفي 
الی وزیر الحرب» ثم [لی العضوية الکاملة للمجلس اتخاص عام 
۵۹ نم رئیسا لغرفة الدوقية ۰ وصار نبیلا عام ۱۸۸۲ . 


فى إيطاليا : 

فى عام ١787‏ استأذن الأمير للذهاب إلى إيطاليا التي دخلها باسم 
مستعار.. وعندما دخلها قال : إني أومن بالله من جديد !! وفى 
روما اعتبر نفسه فی العاصمة الحضارية للعالم کله . وانكب على 
دراسة الفن الکلاسيکي وفن الرسم والنحت حتی صار خبیرا فی 
فنون الیونان بالذات وتحوّل جوته من الرومانتيکية إلى 
روما ساسا وفی مدن ایطالیا الأخری. والأمیر یدفع له راتبه کاملا 
من الدوقية حتى نهاية ۱۷۸۷. 

وفى 55 أبريل ١788‏ غادر روما متجها إلى فايمار التي وصلها فى 
٨‏ يونيه من نفس العام > بعد أن أكسبته رحلته إلى إيطاليا علمًا 
وعمقا قائلا : «يستطيع عقلي آن یتسامی الی أعظم وأنقى إبداعات 
الفن فى مأمن هادئ» وأحسبني ولدت ولادة جديدة صادقة منذ اليوم 
الذي دخلت فيه روماء وقد طلب جوته من الأمير أن يعفيه من جميع 
واجياته الرسمية » ما عدا منصب وزير التعليم» وخدم المجلس بصفة 
استشارية فقط منن ذلك الحين . 
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۳٤‏ ھل کاں اعرالا لان ونه سايًا ؟ 

مغامراته فى فايمار : 

وفى فايمار أحب شارلوت دي شتين التي كانت فى الثانية والثلاثين 
(تكبره بسبع سنوات) وكانت أامرأة ذات مواهب عقلية ممتازة» 
وثقافة عالية» وإرادة قوية» وجمال متوسط» وأبقت حبها عذريًا طاهرًا 
رغم محاولات جوته فى أن يكون أبعد من ذلك . ولكنها كانت وفية 
لزوجها رئيس إسطبلات القصر ورئيس الخيالة البارون فون شتين. 

وكانت هذه المرأة العاقلة الحصيفة قد أنجبت سبعة من الأطفال 
حتى عام ١777‏ (أي قبل مجيء جوته إلى فايمار بثلاث سنوات) مات 
منهم أربعة (وهو أمر عادي فى ذلك الزمان فى أوروبا وبقي الأمر حتى 
نهاية القرن التاسع عشر » وفى القرن العشرين تحسنت وفيات الأطفال 
بشكل كبير فى الغرب بينما بقيت على حالما فى الشرق وما يسمى 
العالم الثالث الذي شهد فى النصف الثانی منه تحستا فی وفیات 
الأطفال) . 

وكانت شارلوته تعاني من الحمل المتكرر والضعف فى 
الصحة مع ما كان لبا من رقة ودماثة وحياء وأدب وسعة اطلاع > وقد 
المذخورة فى قدس النبالة» وعلمته ضبط النفس والاعتدال والمجاملة 
وآداب الأرستقراطية. وكانت شاكرة لحبّه لأنه أعادها للحياة .. ومع 
هذا فقد حافظت علی نقائها وحبها العذري .. واستمر على ذلك دهرًا 
طویلا .. وکان زوجها یعرف هنه العلاقة ولکنه یقدر عدم خيانة 
زوجته له حتی وفانه سنة ۱۷۹۳ . 

وأحبٌ جوته آطفالها.. وکان یأخذ ابنها فرتر (عشر سنوات) معه 


فی نزهاته ورحلاته». وفی هده الفترة آظهر قصیدتین الاولی اسمها 
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هلكان بشاعران لان مرثه سلما ؟ ۳۵ 
لكان ا سا لان يله اراد لاا للش كك 


الطبيعة » والثانية أنشودة الجوالين فى اللیل. وتعتبران من آجمل 
قصائده . وله قصيد:ة «ملك العفاریت» التي وضع لپا شوبرت لحنا 
موسيقيًا » وعبّر فیها الشاعر عن (حساس طفل يرى ملك العفاريت 
آتيًا لیخطفه من بین ذراعي آبیه . 

وقی هذه الحقبة (۱۷۷۵- ۱۷۸۰) كتب جوته ثلاث 
مسرحیات نثرية «اجمونت» (۱۷۷۰) و«افجيني فى تاوریس» (۱۷۷۹) 
وتورکاتوتاسو (۱۷۸۰). ثم قام بنظم مسرحية «افجيني» ومسرحیة 
«تاسو» . وکتب جوته لشارلوته قائلاً : «کل کلام تاسو موجه اليك». 
ووتاسو» هو جوقه نفسه» آما لیونورا الأمیرة الجلیلة التی ترتضسي حب 
الشاعر ولکنها تآمره بآن یکبح جماح نفسه ويراعي الليافة فهي 
شارلوته . وأما الدوق الفونسو فهو يمثل الأمير كارل أوجست فى 
صبره على غضبات الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته . ويصف تباطؤ 
الشاعر فى الفراغ من رائعته الموعودة قائلاً : 

بعد كل خطوة بطيئّة يدع عمله 

لا يفتأ يبدّل ويغيرء ولا طاقة له على الانتهاء 


وهو وصف صادق لتباطؤ جوته فى إنجاز ملحمتيه «فلهم مایستر؛ 
و«فاوست)» . 

وبعد أن عاد جوته من إيطاليا (۱۷۸۸) ترك جوته جمیع وظائفه ما 
عدا التعليم» وعيّن الأمير رئيسًا للمجلس بموافقة الشاعر الغائب .. 
ووافقه علی آن یترك وظائفه ما عدا التعلیم وکان الأمیر لطیفا معه. 
ولکنه اتخذ أصدقاء جددا . ولم تعجبه من جوته بعض النزعات 
الجمهورية التي استشفها من مسرحية «اجمونت» بعد آن آعاد الشاعر 
کتابتها . وحتی شارلوته استقبلته ببرود بسبب طول غيابه » وسماعها 


بمغامراته مع الموديلات فى روما. وكترت علاقتهما كماما : 
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۳۹ هلكان بشاعرال ا لا نمرته سلما ؟ 


واحبٌ جوته فتاة صفيرة فى الثالثة والعشرین من عمرها هي 
کرستیانه فولبیوس التي حملت الیه رسالة من آخیها فی ۱۲ يوليه 
۸ فراعه متها آنوختها ویساطتها فن‌غاها لتعمل مدیرة لبیته طتعات» 
وصارت عشيقته ٠‏ رغم آنها لم تنل حظاً من التعلیم ولا تستطیع فهم 
الشعر. ولکنها منحته تحقیق ذاته . وی نوفمبر ۱۷۸۹ جعلها زوجة 
«علانية» » مما آغضب شارلوته والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية . 
وولدت له كريستيانه ابنه الوحيد الذي عمّده صدیقه القسٌ والناقد 
والادیب هردر . 

وقد وجد جوته الکنیر من السعادة مع زوجته وابنه الصفیر. ودبّرت 
له آمر بیته واستمعت الیه فی حبٌ وهي لا تفهمه ۰ ومنحته الصحة 
والعافية. وقال لصدیق له عنها : «لم ينلني منها غیر الفرح» . ولم ير 
فیها عیبٌا غیر حبُها للخمر حبّا فاق حبّه لها . 

وعندما قامت الثورة الفرنسية وجد الشباب الألان یصفقون لپا ۰ بل 
وجد أصدقاءه الآعزاء فيلاند وهردر وشیلر یمجدونها فرحین بالاطاحة 
بالاستبداد والملكية فى فرنسا. أما جوته فبالرغم من أنه لم يكن 
یژید اللکية الفرنسية الستبدة. الا آنه رأى أن كل العروش فى 
آوروبا مهددة بالخطر . ونبه علی آن كثيرين فى ألمانيا يجرون وفى 
آیدیهم منفاخ» بینما الاجدر بهم آن یبحثوا عن آباریق الاء البارد 
للسيطرة علی النار . 

وتكون حلف من ملوك وآمراء آوروبا ضد الثورة ۰ وشارك فى 
ذلك آمیره الدوق کارل آُوجست ۰ وحضر معركة فالمي ضد فرنسا 
(۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲) ۰ ووقف هادثا آمام النیران» ولکن جیش الثورة 
الفرنسي انتصر علی آعدانه . وقال جوته : «منذ الیوم ومن هذا الوضع 
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لكان بشاعرالز لان مويه سلما ؟ ۳۷ 
هلکان باعالالان پوه سا؟ ههه 


يبدأ عصر جديد فى تاريخ العالم» . وبالفعل تغير تاريخ أوروبا بعد 
ا 
أصدقاء جوته في فا يمار: 

كان لجوته العديد من الأصدقاء المهمين الذين أثر فيهم وأثروا 
فیه . نذكر منهم: 

-١‏ يوهان جوتفريد هردر: 

ولد فى بروسيا الشرقية فى 0" أغسطس ۱۷۷١‏ لأب فقير وقائد 
فرقة ترتيل فى الكنسية . وعانى الصبي منذ سن الخامسة من ناسور 
فی عینه اليمني ۰ وترك الدراسة واشتغل خادمًا وسكرتيرًا لسبستيان 
تريشو الذي كان يكسب فوته بتأليف كتب فى التقوى والدين . 
تساه روز مر ی قرول" امن کر رسك إلى 
کونجزیرج لازالة الناسور ودراسة الطب. لکن الجراحة آخفقت 
وفصول التشریح قلبت معدة الشاب. فانصرف عن الطب إلى 
اللاهوت . 

وتعلم الانجليزية وأجادها واختلف الی محاضرات كانت (كانط) 
الذي آحبه وأعفاه من رسوم الحاضرات» ودرس التلامین الخصوصیین 
حتی یکسب لقمة عيشه» ودرّس آیضا فی مدرسة الکاتدرائية ورسم 
قسیسا لوثریا فى سن الواحد والعشرین . ودخل عالم النشر بکتاب 
فى الأدب الألاني» وهو فى سن الثانية والعشرین» واعجب بالکتاب 
أف افك کے ااا كاه ا و ولافادن + 
وامتدحوا دعوته إلى أدب قومي متحرر من الوصاية الأجنبية . 

وعندما ذهب إلى باريس جمع الشعر الشعبي ووجد فيه لذة كبيرة 
وکان همه بعد آن عاد الی آلانیا ایجاد مدرسة الفلکلور الألاني . 
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۳۸ هلكان بشاعرا لا لا نمويه سايًا ؟ 


ونشر ثلاثة مجلدات فی النقد الفني والأدبي .. واتصل بالفکر 
والفیلسوف لیسنج فی هامبورج واستفاد منه کنیرا » ثم صاحب آمیر 
هولشتين معلمًا ورفيقا .. وفى كاسل التقى براسبي الذي ترجم كتاب 
«مخلفات من الشعر الانجليزي القدیم» لتوماس برسي .. وانتقل هردر 
مع الأمیر الی درامشتات . وعاودته آلام الناسور فى عينه فذهب إلى 
ستراسیورج معالجتها بالجراحة التي آتعبته وآلته (بدون مخدر) وتلوث 
الجرح . وأدّى ذلك إلى حالة من التشاؤم والكابة . وقد التقى بجوته ' 
فى هذه الفترة ٤(‏ سبتمبر ۱۷۷۰) الدي یقول : «لقد آتیح لي آن آحضر 
الجراحة»ء وأن أكون نافعًا فى نواح كثيرة» . وبدأت الصداقة بينهما 
تتوطد حتى آن جوته اقترض مبلقا من الال لأجله. رده هردر فیما بعد 
شاکرا . وکان هردر یقول : «ان الشعر ینبثق غریزیا فی 
الشعب. لا من بضعة رجال مهذبین مثقفین» وأکد لاالان آنهم ان 
التمسوا فی الالهام جذور الأمة وحياة الشعب فسوف يأتي الوقت الذي 
یبژون فیه الفرنسیین فی کل ما حققوه . وانتقد التنویر لانه عبادة 
لوثن العقل وکان رومانتیکیا فی عواطفه ومعارضا لعبادة المال التي 
انتشرت فی آوروبا . والتکلف والافتمال . 

وتزوح من كارولينة التي آحبها فی دارمشتات فی ۲ مایو ۲ رغم 
با له و كله ود كلياء وقل ل الكومة ولعب الكالسن سد 
الحياة. وبفضل وساطتها انقشع الفتور الذي ران على العلاقة بين جوته 
وهردر. 

وقد أقنع جوته الآمير باستقدام هردر وضمه إلى حاشيته وجعله 
يوليه رئيسًا لكنيسة القصر وواعظا فيها . وفى أول أكتوبر ١/77‏ 
وصل هردر وكارولينه إلى فايمار » وانتقلا إلى البيت الذي أعده لبما 
جوته وعمل هردر قسیسا للدوق ۰ یقوم بواجبات العماد » والتثبیت فی 
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هلكان بشاعرا لزلا ن مره سايًا ؟ ۳۹ 
ركان شاع ا لان سه ارا ااا اا 


الایمان» وعقد الزیجات» والاشراف على الجنائز» وسلوك الکلیروس. 
واقامة الواعظ.. وکانت مدارس الدوقية تحت (شرافه وتوجیهه حتی 
آصبحت نموذجا يحتذي فی کل آدانیا . ونتيجة هنه السژولیات والام 
الناسور التي كانت تعاوده » آصیب هردر بنویات من سوء الخلق 
جعلت علاقته بجوته تفتر لدة ثلاث سنوات حتي تجتّب کل واحد 
صاحبه . وکانت بعض مواعظه لمیر نقدية بشکل مزعج . 

ثم عادت العلاقات والود بينهما حتى قال هردر: «لست أعرف رجلا 
أنبل قليًا وأسمح روحا من جوته» ونشر هردر مختارات من الشعر 
الشعبي والاغاني الشعبية (الفولك سلاید). 

ولقد کافح هردر فی [بقاء |یمانه الديتي بسبب سعة اطلاعه 
وتعقیدات الکنسية» حتی أنه تشكك فى لاهوت المسيح › واعتبره 
نبيًا رسولاً.. ومع ذلك لم يكن ملحدًا وتأثر بفلسفة سبينوزا الذي قال 
بوحدة الوجود ؛ وجعل اللّه والانسان والطبيعة شیثا واحد! . وفقد اللّه 
عنده صورته الذاتية. وأصبح قوة الکون وروحه الذي لا سبیل إلى 
معرفته الا فی نظام العالم والوعي الروحي للانسان . ولکن هردر فی 
دراسته الوجهة للاکلیروس قیل معجزات السیح الخارقة كما قبل 
بخلود الروح .. وجمع آفکاره فی کتاب ضخم محکون من آريعة آجزاء 
وسماه «أفكار نحو فلسفة فى تاريخ الإنسان». وكتب إلى صديقه 
هامان فى ٠١‏ مايو 17/84 : «لم أؤلف طوال حياتي كتابًا كهذا » وأنا 
نهب للكثير من المتاعب؛ بحيث أنه لولا زوجتي ولولا جوته اللذان لم 
يفترا عن تشجيعي وحتّي لظل کل شيء فی مثوی الکائنات التي لم 
تر النور» . واعتبر الکتاب القدس وبالذات العهد القدیم کتاب شعر» 
ولا ينبغي أن يفهم إلا على هذا الأساس . وليس هو بآي حال من 
الأحوال كتاب علم أو تاريخ » وكل قصصه وحكاياته تؤخذ بهذا 
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۰ ھل کان اعا الان موه سايًا ؟ 


النظار ۰ وهي قصص مجازية خلاقة ولیست حقاثق تاريخية (وهو ما 
اکن کد اسا و غفا کان تعد 

وكان لبردر فضل عظيم فى توجيه جوته أولاً إلى الأدب الإنجليزي 
وخاصة شكسبير ثم إلى الفلككور الألماني ٠‏ وبعد ذلك وجهه بعد 
عودته من إيطاليا سنة ۱۷۹۱ إلى العناية بالآداب الفارسية والبندية . 
ومنذ ذلك الحين لا يكاد يخرج فى اللغات الأوروبية كتاب واحد فى 
هذين الأدبين أو أثر من آثارهما إلا والتهمه جوته التهامًا . وكان 
إعجاب جوته بالأدب الفارسي لا يعدله أي إعجاب آخر » وأخذ ديوان 
حافظ الشيرازي بلبه (حصل علیه عام ۱۸۱۵) ویقول جوته : «استطعت 
أن أحصل فى العام الماضي علی ترجمة فون همر لدیوان حافظ كله.. 
وان مجموعة آشعاره قد أثرت فى تأثیزا عمیقا ». وقبلها فی عام ۱۸۰۷ 
قرأ ترجمة هارتمن لقصة «الجنون ولیلی» التي نظمها الشاعر الفارسي 
نظامي . وسيأتي الحدیث مفصلاً عن علاقة جوته بالشعر الفارسي 
الاسلامي ودیوانه «الدیوان الشرقي» فنترك الکلام الی حینه وآوانه. 

۲- یوهان حریستوف فریدریش شیلر : 

ولد شیلر فى١٠‏ نوفمبر ١705‏ بمدينة مارباخ فی فورتمبرج» وهو 
یصغر جوته بعشر سنوات. وکان والده ضابطا برتبة کابتن فی 
جيش الدوق كارل أويجين وكان جراحًا فى هذا الجيش بينما كانت 
آمه تملك فندها ضغيرًا'. وقد آقنم الدوق الوالدین بأن بپعثا بابنهما 
فريدريش إلى مدرسة كارل فى لودنجزبرج ثم فى شتوتجارت حيث 
یعد آبناء الضباط لهنة الحامات. آو الطب آو السکرية » وتخرج 
شیلر فی الطب سنة ۱۷۸۰ وآصبح جراحا لفوج عسكري فى 
شتوتجارت ۰ ولکن راتبه کان ضئیلا. ولم تكن حياة الضباط 
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هلكان باعرا لان موه سلما ؟ اع 
لقان ع عا لل ظان يول سار سیگ هه یی کب 


تناسبه بما فيها من تهتك والاتصال بالمومسات وشرب الخمور. وكتب 
مسرحية «اللصوص» التي توجه فیها توجها ثوريًا حيث جعل البطل 
الذي انضم إلى جماعة اللصوص شبیها بروبن هود حیث یقوم باعطاء 
ماله کله للفقراء والیتامی» وآأما نقمته فهي علی الترفین والاقطاعیین 
الذین پسومون الفلاحین العذاب . وندّد فی هده السرحية برجال الدین 
لأنهم یتملقون السلطة وذوي النفوذ» ویعبدون الال» وخیرهم لا یتردد 
فی آن یخون الثالوث الأقدس کله فی سبیل عشرة شواقل»" . 

وقد حاول أن يجد ناشرًا ففشل فى ذلك فاقترض مبلعًا من المال؛ 
وطبعها علی نفقته عام ۱۷۸۱. وقد آدهش نجاحها الناس وخاصة آن 
مؤلفها كان فی الثانية والعشرین من عمره وفی رأي کارلیل بدآت 
هذه السرحية عصرا فی الأدب العالي .. وکانت نهایتها مأساوية 
وعرض البارون فولفجانج دالبرج أن يقدمها على المسرح القومي 
بمانهایم بشرط آن یضع لبا نهاية سعيدة ففعل دلك. وازداد انتشار 
المسرحية الأصليّة والمعدلة. 

وترك الطب والعسكرية وكتب مسرحية ثالثة وسماها «الدسيسة 
والحب» فنجحت. وعرضت «فییسگو) السرحية الثانية. علی السرح 
فى ینایر ۱۷۸۶ ۰ وأضرّ بها التعدیلات التي اقترحها الخرح ففشلت 
بینما نجحت مسرحية «الدسيسة والحب» نجاحا باهرا . 

ثم نشر بعض الرسائل الفلسفية التي رفض فیها اللاهوت القدیم 
وتأليه يسوع والتثليث ۰ ولکنه لم یکن ملحدا ولا کافرا . بل كان 


(۷) ول دیورانت : قصه الحضارة ترجمة فوّاد اندراوس ج 9242 . والشاقل: عملة فضية فی فلسطین 
آن خیر هولاء القسس یمکن آن یبیم الثالوث القدس کله بعشرة شواقل !!! 
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کر د کا کے 





۰۲ ` هلكان باعرال ا لان مرته سليًا ؟ 


مومتّا بیسوع النبي الطاهر الرحیم الودود ۰ ونتيجة رفضه للکنيسة 
وتعاليمها لم يعد قادرًا على آن يصلي. 

وبدأت ظروفه المالية تسوء كما أن صحته كذلك بدأت تعاني من 
مرض السل الرئوي الذي لم يشخص إلا بعد وفاته !! (عندما شُرّحت 
الجثة). 


وكتب له كورنر من ليبزج فى يونيه ١784‏ رسالة تفيض بالود 
والإعجاب مشفوعة بصورته وصورة خطیبته مناشتوك ۰ وأختها دورا 
وخطیبها . وکان کورنر راعیا لکنيسة القدیس توماس ونال 
إجازته فى القانون وهو فی الواحدة والعشرین ۰ وصار مستشارا 
لجلس الکنيسة الاعلی فی درسدن . ودعاه کورنر للاقامة معهم . 
وتردد شیلر ولحنه اضطر لظروفه الادية السيثة آن یقبل الدعوة 
الكريمة؛ ووصل الی لیبزج فی ۱۷ مارس ۱۷۸۵ . واحتفلت به الأسرة 
آیما احتفال . وأآکرمه کورنر وسدد دینه . ووضع مسرحية جديدة 
عام ۱۷۸۷ ونجحت السرحية. وقبل دعوة الدوق کارل آوجست دوق 
قایمار وانضم إلى الكوكبة التي تحيط به: جوته وهردر وفیلاند 
وغیرهم . وفی دیسمبر ۱۷۸۷ وصل الی فایمار وعیِنه آمیرها مستشارا 
ثم بعد ذلك بمشورة من جوته . أستادًا فى التاريخ فى جامعة «اينا» . 

وكان جوته فى إيطاليا عند وصول شيلر إلى فايمار. وكانت 
علاقة شيلر بالشاعر فيلاند الذي يكبره بكثير علاقة ودية حيث قال 
له فيلاند : «سيفتح كل منًا - عمًا قليل- قلبه للآخر . وسيساعد 
كك يننا فسا كية وك وف و وروت 

وكان شيلر يتعجب من جوته الذي يستلم الأموال الضخمة من 
الآميرء بينما هو يلهو فى إيطاليا ويرى نفسه والآخرون يكدون فلا 
يلقون من المال إلا القليل . ولكنه قال: «إن الكثيرين يتحدثون عن 

http://kotob.has.it 





لكان بماعرال لان مويه سامًا ؟ ٤‏ 
لاان اا0 ا ی هکت بح تج ای 


جوته بإعجاب وحب . وأنه لم يؤذ أحدًا قط .. وفعل كل ما يستطيع 
لمساعدة الآخرين» . وعرضت مسرحية شيلر «دون كارلوس» فى 
همپورج (۲۷ أغسطس ۱۷۸۷) ۰ وکان شیلر فی فایمار التي آولع بها 
فلم يذهب لشاهدتها. وترك بعدها الدراما لیتخصص فی التاریخ. ولا 
عاد جوته من ایطالیا (۱۷۸۸) التقی بشیلر ۰ ولم یکن اللقاء سعیدا . 
وکتب شیلر لصدیقه کونر یصف جوته: مولکني أشك فى أننا 
سنتقارب تقاربًا وثيقًا يومًا ما .. انه يسبقني بمراحل ۰ فلا يمكن أن 
نلتقي على الطريق. وقد سارت حياته كلها من بدایتها فی انجاه 
معاکس لاتجاه حياتي. وعاله ليس عالمي » وأفكارنا فى بعض 
النقاط متعارضة تعارضا تاما» . 

ورغم النفرة بين الرجلين إلا أن جوته ساعد شيلر فى الحصول على 
وظيفة أستاذ تاريخ فی جامعة آینا (یینا) عندما شعر آن فایمار لا تتسع 
لكليهما. ونجح شيلر فى عمله الجامعي وتزوج من شارلوته (فبراير 
۰ وانجبت له آربعة آطفال . وآثبتت خلال شدائده أنها الزوجة 
الصابرة الحنون. وکتب یقول: «ٍن قلبي یسبح فی السعادة وعقلي 
يستمد فوته وعافيته منها». ولكن الأمراض عاودته وكان يبصق دما 
(السل الرئوي) وكان الدواء فى ذلك العهد المزيد من النبيذ الجيد!! 
لذا آصابه تشنج رهیب واختناق حتی آحس آن ساعته قد دنت . ولکن 
صحته تحسنت نسبیّا بعد ذلك. ونشر عددا من القالات الهمة فی 
الذدب والنقد والتاریخ . 


ویقول ول دیورانت فى کتابه قصة الحضارة ۲ : 


ولعل تصویر شیلر وجوته الرومانسي للیونان القديمة کان هروبا 
من المسيحية › فشيلر ينتمي إلى حركة التنوير (المضادة للکنیستة) . 


() ول دیورانت : قصة الحضارة جح ۳ 
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شآنه فى ذلك شأن جوته . وقد قبل إيمان القرن الثامن عشر بالخلاص 
عن طریق العقل ۰ لا عن طريق الإيمان بيسوع المخلص الخروف الذي 
ذبح من أجلنا . واحتفظ باعتقاد ربوبي فى الله وخلود غامض . ورفض 
الكنائس کلها. البروتستانتیه منها والکائوليکية. ولم يكن 
بطیق الواعظ حتی مواعظ صدیقه هردر ». 


وعاوده الرض بعنف فی دیسمبر ۱۷۹۳ ثم تماثل للشفاء . وتم أول 
لقاء حقيقي ودي بين شیلر وجوته عندما حضر الرجلان فی یونیه 
۶ جلسة عقدتها جمعية التاریخ الطبيمي فی جامعة پینا . قال شیلر 
لجوته وهما یفادران القاعة : «ن العینات البيولوجية العروضة فی 
المؤتمر تعوزها الحياة ۰ ولا یمکنها آن تعین مشاهدها علی فهم 
الطبیعة . ووافق علی ذلك جوته بشدة . وتجاذبا الحدیث حتی بلفا بيت 
شیلر قدعاه للدخول واستمرا فی الحدیث . وشرح جوتة له نظریته فی 
تحور النبات . وقد استمع شیلر لجوته بکل اهتمام وبفهم واضح 
ولکنه قال: ليست هذه تجربة إنما هي فکر: ». آي لکي تکون 
نظرية لابد من تجربة تدعمها . ولم یعجب هذا الکلام جوته ولکنه 
آقر بصوابیته. 

وتولی شیلر الاشراف علی تحریر مجلة آدبية .. وکتب الی جوته 
وغيره من العمالقة ليكتبوا فيها فأجابه إلى ذلك وتوطدت الصلة 
بینهما منذ ذلك الحین (یونیه ۱۷۹۶). واستمرت الرسائل والصداقة 
بینهما حتی وفاة شیلر فی عام ۱۸۰۵ . 
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؟- فيلاند: 

هناك العديد من الرجال الذين عاشوا مع جوته فى فايمار بالإضافة 
إلى هردر وشيلر وفيلاند الذي كان يكبر جوته أيضًا وعلاقته به ودية 
للغاية» وأشاد به جوته فى مذكراته. ولم يكن فيلاند يغار من النجوم 
الصاعد:ة فى سماء فایمار بل استطاع آن یتعاون معهم ویوجههم کاخ 
أكبر . وأصدر فيلاند رواية شعرية اسمها «أوبرون» فى عام 7/٠‏ . 
کاملة دون حراك» طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه 
الملحمة ففعل وقال فيلاند: «لم أشهد إنسانًا سعد بعمل إنسان آخر 
كما سعد جوته ) وقد ترجم السفير الأمريكي حون كوينسي هذه 
القصيدة إلى الإنجليزية (كان سفيرًا من عام ۱۷۹۷ حتى عام 
١ 86١‏ ). 

وعندما دخل بونابرت ألمانيا 2 التقی بحوته وفیلاند ؛ وكرم 

وفی ۲۵ ینایر ۱۸۱۳ كتب جوته: «دفنًا فيلاند اليوم . لقد تركنا 
صدیقنا الطیب فیلاند .. ففی ۳ سبتمبر احتفلنا بعيد ميلاده الثمانين 
بمظاهر الابتهاج. لقد کان فى حياته توازن بديع بين البدوء والفشاط . 
وأسهم بقدر هائل فی ثقافة الأمة العقلية فى ترو وأناة » ودون أي 
نضال مشیوب آو صراخ عال». 
مسرحية فاوست: 
فرتر. وقد شغلت قصة فاوست تفكير جوته معظم حياته » فقد بدأ 
يفكر فيها سنة ٠۷۷١‏ ووضع الجزء الأول منها فى سنة ١17170‏ فى 
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أول. عهده فى فايمار. ثم أضاف إليه وعدّلبا ونشرها سنة ١74١‏ . وفى 
سنة 18٠١‏ بدأ كتابة الجزء الثاني » ولم يتم عمله هذا إلا على مراحل 
عدة : منها سنة ۱۸۰۸ ثم سنة ۱۸۲۶ وأخیرا آتمه سنة ۱۸۳۱ قبل وفاته 

وتمثل هنه القصة الصراع بین الانسان والشيطان الذي استطاع أن 
يغوي أستادًا من أهل العلم ؛ باع نفسه للشیطان فی نظیر آربع وعشرین 
عامًا ينال فيها كل ألوان المتع والملذات » وتتفتق أمامه آفاق واسعة من 
العرفة الشيطانية مثل السحر والقبالة (الكابالا اليهودية) والتنجيم . 
«ورتمبرج» فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وأنه يدعى جان 
فاوست. ودرس علوم الطبيعة والڪيمياء والخيمياء (Alchemy)‏ وهي 
جابر بن حیان » وهو علم مبني على أمر غير واقعي وارتبط بالسحر 
والشعوذات) . وقد أنفق فاوست ماله فى الملذات فلما افتقر حاول أن 
يعوض ثروته بالخيمياء, واستخدم السحرء وصار يسائر مع خادمه 
وقيل إن.خادمه هو نفسة إبليسن الذي علمه السحر ۰ وحقق له ما يريك 
من تحضیر الارواح» بما فیها روح الاسکندر القدوني وهیلین زوجة 
منیلاس التي جرت بسببها حروب طروادة الشهیرة. ویقال ان فاوست 
آحبها فبعثها الشیطان له جسد! فتزوجها حسب الاأسطورة . وفی 
ليلة من ليالي سنة ۱۵۶۰ وجد فاوست فتیلاً ممرّق الجثة . ویقال إن 
الشیطان أو خادمه هو الذي قتله . 
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ھل کاں اعرا لان م رنه سانا ؟ ۷ 
هت تج تست 


وقد تناول قصة فاوست عدد من الدباء قبل جوته ۰ ولکن جوته 
بلغ بها شأوا بعيدًا » ووضع لبا مقدمتين ثم ثلاثة فصول ختم بها الجزء 
الأول . أما الجزء الثاني فبلغ خمسة فصول وتقول المقدمة الآولى: إن 
المؤلف الشاعر يسعى للخلود بقصته فيسخر منه شخص آخر ويقول له 
ان الهم هو ایصال الحقيقة فی شکلها الواقعي الی الناس. 
وآما القدمة الثانية فهي شبيهة بقصة آیوب التي وردت فی 
آسفار العهد القدیم (سفر آیوب) ویبداً السفر هکذا : «کان رجل من 
آرض عوص (وعوص آو العیص هو توآم یعقوب وابن اسحاق؛ وهو 
الذي نزل أولاً .. واستولی یعقوب حسب زعمهم علی البرة من آبیه 
AS‏ وکان الرجل کاملا وکان دات یوم آنه جاء بنو الله 
(القصود بذلك اللائکة) لیمثلوا آمام الرب» وجاء الشیطان أيضًا فى 
وسطهم فقال الربٌ للشیطان: من آين جثت ٩‏ فأجاب الشیطان : من 
الجولان فی الأرض والتمشي فیها. فقال الرب للشیطان: هل جعلت 
قلبك علی عبدي آیوب ؟ لأنه لیس مثله فی الارض رجل کامل 
ومستقیم يتفي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان : هل مجانا يتقي 
الله أيوبة آلیس آنك سیّجت (آي وضعت سیاجا) حوله وحول بيته 
وحول کل ما له من کل ناحية ٩‏ بارکت آعمال یدیه فانتشرت 
مواشيه فى الأرض؟ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فإنه 
يجدف عليك . فقال الرب للشيطان : هو ذا كل ماله فى يدك . وإنما 
إليه لا تمد يدك . ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب» 
[أيوب الإصحاح الأول 5- .]١١‏ 
وانظر إلى المقدمة التي وضعها جوته ترى التأثير الكبير لبذا السفر 


سفر آیوب) فی الاداب الفربية.. تجري حوادث المقدمة الثانية فى 
السماء حیث یظهر الله تحف به اللائکة - فیتقدم [بلیس باسم 
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«مغيستوفيلس» ويعرض على الباري تعالى أمر فاوست . ويقول له : 
«هل تراهن بأنك ستفقد فاوست إذا أذنت لي أن أستغويه شيئًا فشيئًا 
حتى يصير طوع هواي». فيقبل الله الرهان مجيبًا : «حستا ‏ حول هذه 
النفس عن نبعها الأول (الخيّر)؛ وسر بها إن استطعت فى طريقك › 
ولكن سيتولاك الخجل حين يضطرك الاختبار إلى الاعتراف بأن 
فاوست هو الرجل الصالح الذي يتعرف الطريق القديم » بالرغم من 
النزعات القائمة التي تتدافع فى نفسه». 

ويظهر فاوست كنموذج لرجاحة العقل والعبقرية فهو عالم أحاط 
بکل العلوم ووقف علی جمیع الذاهب الفکرية ۰ ولكنه يطمح إلى 
معرفقة الأسرار والغیوب حتی یورقه ذلك» ویحدث نفسه بالانتحار 
بالسم» وفی تلك اللحظة یسمع قرع آجراس عید الفصح (عید قيامة 
السیح من بین الأموات ۰ وهو عيد الربيع والحياة أيضًا عند الأمم 
الأخرى) فتعيده الأجراس والعيد إلى حُب الحياة مرة آخری الا آنه 
مضطرب فی ایمانه تعذبه الشکوك . 

وفت اختار [لیس تللق الما عة لضت له "الشياف عطي لك ارلا ف 
شكل كلب يتبع فاوست إلى غرقته فيلهيه عن مطالعة الكتاب 
القدس ۰ ثم یظهر فى صورة «مغيستوفيلس» ويمنيه بأن ينيله ما يريد 
من نعيم الدنيا إذا رضي أن يبيع نفسه له» فيقبل فاوست هذه الصفقة 
ويسقيه بواسطة عجوز إكسير الشباب. ويتحول فاوست إلى شاب أنيق 
ويدهب مع مغيستو إلى حانة ويحدث فيها عجائب . ثم يصطاد الفتاة 
الفرة الطاهرة مارجريت فيغريها فاوست بالإطراء والثناء (والغانيات 
يغرّهن الثناء) . ويضع فى مخدعها سفطا محشوًا بالجواهر؛ حتى تقع 
المسكينة فى شراك فاوست وشيطانه . وتتم غوايتها . وبعد أن نال 
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منها فاوست ما يريد هجرها » وثار فالنتبن شقیق الفتاة. فتصدى له 
فاوست وشيطانه » وبضرية واحدة قتله فاوست بمعونة الشيطان . 

وذهبت المسكينة إلى الكنيسة وهي حامل» فلما ولدت قتلت 
طفلها لتتخلص من عارهاء فحكم عليها بالإعدام (كانت أوربا 
تحكم بالإعدام على المرأة التي تجهض نفسها أو تقتل ولیدها) » 
ويأتي فاوست ويعرض عليها البرب» وهي فى السجن ؛ ولكنها تآبى 
لتكفر عن خطيئتها » وقد شعرت بالسكينة بعد أن رأت العذراء. 
وتموت راضية قريرة العين. ويسمع فاوست وشيطانه صوتًا يقول : «لقد 
أنقذت» ويبدأ فاوست يساوره القلق الممرض مما هو فيه حتى تبدو فيه 
شخصيتان متعارضتان: إحداهما عالقة بالأرض والدنيا » والاخری 
أك الما 


ويبدأ الجزء الثاني بخروج فاوست من السجن الذي كانت فيه 
مرجریت بمساعدة مغیستو» وأخرجه ليشهده العوالم الغيبية ويحضر 
الأرواح . وفى الفصل الأول من الجزء الثاني نرى مغيستو ينقل فاوست 
إلى قصر اللك لیکون مضححه . ولکن اللك يعاني من خطر 
افلاس مملکته فنصحه مغیستو آن یصدر نقودا ورقية يدعي أنها 
مضمونة بالكنز العظيم المدفون فى ترية المملكة» فأقبل عليها الناس 
واتفذك الدو لاسن الافلاش إلى خن 

وحضّر مغيستو وفاوست روح هيلين بطلة طروادة حسب طلب اللك» 
وعندما حضرت أحبها فاوست فاندفع نحوها ولمسها فحدث انفجار 
وأغشي على فاوست واختفت هيلين . ويظهر «هومينكولوس» «الإنسان 
المصغر» وينصح بأخن فاوست الی آرض الیونان ۰ ومنها الی آسبارطة 
حيث یجد هیلین وزوجها منیلاس غاضبا علیه فتهرب من زوجها الی 
آرکادیا . ویتصل بها فاوست وتلد له ولد! یسمیه «آوفوریون» ویقوم 
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الصبي بمحاولة الطیران فی السماء فيهوي إلى القاع من الجبل ویموت» 
فتلحق به هیلین وتنزل وراءه الی الجحیم تارکهة ثيابها لفاوست . 

وآصیب فاوست بصدمة فقد هیلین وفقد ابنه آوفوریون فانهمك فی 
العمل» ووجد الملك الذي أصدر الأوراق ناقمًا عليه وعلى مغيستو لأن 
الأوراق النقدية أدّت إلى مزيد من الإفلاس بعد أن تبيّن أن لا غطاء لہا. 
وتقوم الثورة علی اللك. ولکن فاوست بساعده باألاعیبه السحرية 
حتى ينتصر على جيش الثوار . 

وتقترب مدة العقد بينه وبين الشيطان على النهاية فيدخل عليه الهم 
فى صورة فتاة تسیب له العمی ۰ ويخطط فاوست لإصلاح الأراضي 
البور واعطائها للفقراء» ويستمر فى عمله رغم علمه بقرب نهايته . 
وكان مغيستو يستعد لأخذ فاوست إلى الجحيم » ولكن مجموعة من 
الملائنكة تظهر فتأخذ روح فاوست وتحملها إلى السماء لأنه أنهى 
حياته بالعزم على عمل الخير ومساعدة الناس. وتظهر مرجريت ترجو 
الملائكة أن يرفعوا فاوست إلى الدرجة العليا التي هي فيها فيرفعونه 
ليلتقي بها فى السماوات العلى 

وللقصة مغزى وهو أن الإنسان مهما عمل من الشر فإنه إن تاب فإن 
الله يتوب عليه ويفتح له أبواب رحمته . بل تكفى فى ذلك توبته 
الصادقة ورغبته الاکيدة فی عمل الخیر. حتی ولو لم یقم به فعلا . 

وفی الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاري ومسلم فى 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه- أن نبي الله 
قال : «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل 
عن آعلم آهل الأرض فدل علی راهب هأتاه فقال : إنه قتل تسعة 
وتسعین نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا. فقتله فکمل به مائة . ثم 
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سأل عن أعلم أهل الأرض فَدّلَ على رجل عالم» فقال إنه قتل مائة 
نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم . ومن یحول بینه وبین التوية ٩‏ انطلق 
إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا نصف 
الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
ا اک ا + جاء تاتبا مقبلا يقلية إلى الله تمالی. وقالت 
ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك فى صورة 
آدمي؛ فجملوه بينهم» أي حكمًا . فقال : قيسوا ما بين الأرضين وإلى 
أيتهما كان أدنى فهو له . فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد 
فقبضته ملائكة الرحمة» وفى رواية : «فكان إلى القرية الصالحة 
آقرب بشبر فجعل من أهلها» وفی آخری: « فأوحى اللّه إلي هذه أن 
تباعدي والی هذه آن تقربي . وقال : قیسوا ما بینهما . فوجدوه [لی هده 
قرب بشبر فغیر له» وقی رواية «فنأًی بصدره نحوها». 

وکها توضح مدی رحمة اللّه سبحانه وتعالی بعباده الذنبین 
الخاطئین. فهذا رجل لم يعمل خيرًا قط . وانما توجه إلى القرية 
الصالحة ليعمل بالخير فمات فى الطريق فقرّب الله جسمه إلى 
الأرض الصالحة بشبر أو نأى بصدره نحوها فأخذته ملائكة الرحمة. 

وقصة فاوست قصة رجل باع نفسه للشيطان ليأخذ من متاع الدنيا 
وعلومها ور ره فلما قربت منيّته كره كل ذلك » وعزم على فعل 
الخیر وخطط لاصلاح الأأراضي البور» واعطائها الفقراء ۰ قلما مات 
أراد الشيطان أن يأخذه معه إلى الجحيم فجاءت ملائكة الرحمة؛ 
وأخذت روحه إلى السماء » ثم تشفعت مرجريت فيه لرفع درجته حتى 
يبلغ مقام روحها السامي. 
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وجوته لم یعرف الحدیث ولا قصته والا کان آفاد منه ۰ وبطبيعة 
الحال لم يشر أحد من النقاد قط حتى هذه اللحظة إلى ما بين قصة 
الحديث الشریف الصحیح وقصة فاوست من التقاء فی آن اللّه سبحانه 
وتعالی یقبل التوبة مهما فعل العبد من دنوب وموبقات بشرط آن یندم 
علی دلك» ویقلع عن فعل الشر ویعزم على فعل الخيرء فإنه مثاب على 
نيته تلك حتى ولو لم یقم بالعمل ذاته. 


يا تواب تب علینا وسامحنا فیما جنینا یا تواب . 


جونه والدین : 

كانت أوروبا فى القرن الثامن عشرء فى عصر التنویر متجهة بقوة 
ضد الكنيسة وخاصة رجال الفكر والأدب . وشهدت أوروبا الثورة 
الفرنسية التي كانت تنادي بشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس . 
وكانت الكنيسة مكروهة لدى المثقفين خاصة لمواقفها الشنيعة فى 
محاكم التفتيش ولمحاربتها العلم ولوقوفها مع الملوك الظلمة والإقطاع 
الستفل. كما كان كثير من رجال الكنيسة بما فيهم البابوات 
فسقة فجرة عبادا للمال والسلطة. وقد أوردنا ما ذكره شيلر عنهم 
وآنهم مستعدون لبیع السیح بعشرة شواقل (یهوذا الاسخريوطي باع 
السیح وخانه لقاء ثلاثین شاقلاً من الفضة). 

وکتب جوته لصدیقه کستز فی سنة ۱۷۷۲ یقول عن نفسه: إنه 
یجل الدين المسيحي «ولكن ليس فى الصورة التي يصوره بها 
لاهوتيونا» .. وآنه لا پتردد علی الکنيسة. ولا یتناول القربان (العشاء 
المقدس على يد الكاهن حيث يتحول الخبز إلى لحم السیح عند 
آکلیه» ویتحول النبیذ إلى دم المسيح عند شاربيه» وهي عقيدة وثنية 
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آسطورية اعتمدتها الکنیسة) وانه نادرّا ما یصلی, ۳" وکان یکره 
على الأخص تأكيد المسيحية على الخطأ والخطيئة (خطية آدم التى لا 
یکفرها الا آن یقوم اللّه بارسال ابنه الحبیب وأن يهان ويذبح على 
الصلیب لیکون هو الخطية» ویتحمل عتّا اللعنة فیکون هو اللعنة 
وهو الفادي والخروف!!) وكتب إلى صديقه هردر وهو فسيس 
وفیلسوف و آدیب سنة ۱۷۷۶ یقول له : «ليت تعليم المسيح كله لم 
يكن فيه هذا البراء الذي يثير سخطي, " (الواقع إنه ليس تعليمًا 
ووضع مخططا لمسرحية عن برومثيوس رمرًا للانسان الذي يتحدي 
كبير الآلبة زيوس» ولكنه لم يزد على مقدمة صدمت ياكوبي؛ 
الصراع بين الإله والإنسان (حسب زعمهم) : 
قصة برومئیوس سارق النار القدسة » وما ورد فی التوراة الحرفد. 
جاء فی التوراة الحرفة وأسفار العهد القدیم.. آن اللّه قد منع آدم من 
شجرة المعرفة لكي يبقي جاهلا (وأما شجرة معرفه الخير والشر فلا 
تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تموت موتا ) (سفر التكوين 
الإصحاح الثاني) . وكذلك يخافُ الربّ من أن يأكل آدم أيضا من 
شجرة الخلد » ولذا وضع عليها حراسة مشددة حتى لا يأكل منها آدم. 
(۱) ول دیورانت: فصهة الحضارة ترجمة فؤاد اندراوس؛ اٍصدار دار الجیل والنشر بیروت والنظمة 
العربية للتربية والتقافة والعلوم ج ۰۲۵۹/۶۱ 


(۲) الصدر السابق . 
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وقد غضب الربٌ - حسب زعمهم- لأکله من شجرة المرفة (۱ 
وقال الرب الاله: هوذا الانسان قد صار کواحد متا عارضا الخیر 
والشر. والآن لعله یمد بيده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء ویأکل 
ويحيا إلى الأبد .. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي 
خن منها. فطرد الانسان وآقام شرقي جنة عدن الگروییم» ولبیب 
نيف قي لرا طرق شير اهيا فو ا 

دو ا و کی ا ی کی ق ا 
موجودة لدى الأمم الأخرى » وهي تتخذ مفهوم الصراع بين الله أو 
كبير الأرباب وبين البشر الذين يريدون أن يعرفوا العلوم والحقائق › 
والخير والشرء بينما يريدهم هذا الإله - حسب زعمهم - جهلاء 
أغمارًا حتى لا ینافسوه علی مملکته ۰ ويرتعب خوفًا من معرفتهم ومن 
محاولتهم الحصول علی الخلود. ومن اتحادهم وتعاونهم. وهو لا 
یریدهم کذلك بل پریدهم مفرقین۰ لكأنما هو الرجل الأوروبي الذي 
آوجد سياسة «فرق تسد» . وهو آمر فی منتهی العجب والفرابة 
تالستخت: 

وقد جاء قفی سفر التحوین الا صحاح ۱۱ : «وکانت الأرض كلها 
لاا واخ ولفة واحدة وحدت قی ارتخالیم شرقا آلهم وخذوا بقعة 
فی آرض شنعار وسکنوا هناك . وقال بعضهم لبعض + هلم نصنع لبثا 
ونشویه شین .. وقالوا : هلم نبنن لأْنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ‏ 
ونصنع لأنفسنا اسمًا لثلا نتبدد على وجه كل الأرض . فنزل الرب 
لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما . وقال الرب: هوذا 
شعب واحد ولسان واحد لجميعهم » وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا 
يمتنع علیهم کل ما ینوون آن یعملوه هم ننزل ونبلبل هناك لسانهم 
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حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه 
کل الأرض فکفوا عن بنیان الدينة. لذلك دعي اسمها بابل » لآن 
الربٌ هناك بلبل لسان کل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه 
کل الأرض) [ التحوین ۱۱ :۱- .1٩‏ 

وهي صورة قميئة حقاء وما أسخف وأحقر هذا الرب الذي 
يدّعون: وهو يكره الإنسان عندما يكون مجتمعا مع اخوته . 
وللجميع لسان واحد .. ويعملون فى بناء مدينة عظيمة.. فينزل الرب 
حسب زعمهم هو وملائكته ليبلبل ألسنتهم حتى لا يسمع بعضهم 
لسان بعض: وحتی تضطرب أمورهم ولا يبنون تلك المدينة التي دعي 
اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض وبددهم هناك فى 
کل اناه 

ولا يعرف كاتب السفر أن بابل مدينة عظيمة ولا آبراج › 
واستمرت حضارتها قروئًا طوالاً . وقد تم نفى اليهود إلى بابل على يد 
نبوخذ نصر (بخت نصر) فى سنة 0۸٦‏ قمم . وهذه كلها من خزعبلات 
يهود وأحبارهم الذين كتبوا هذه الأسفار ٠‏ وكانوا على جهل فاضح 
بالتاریخ کا كارا قى مته الحقارة عندما یصورون اللّه سبحانه 
وتعالی بهذه الصورة القميتة. 

وهم لا شك أخذوا هذه الترهات من الأمم السابقة لهم . كما أخذوا 
كثيرًا من هذه القصص من أساطير اليونان عندما قاموا بترجمة 
توراتهم إلى اليونانية فى عهد بطليموس الثاني (۲۸۵- ۲۶۷ ق,م) .. 
واختلطت قصص اليونان وأساطيرهم بما هو موجود فى التوراة . ولعلهم 
فعلوا ذلك متعمّدين لينالوا رضى البطالسة (خلفاء الإسكندر المقدوني 
وحكام مصر وهم من اليونان) . 
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وسنجد أن قصة منع آدم من المعرفة موجودة أيضًا لدى اليونان فى 
القصة المشهورة المعروفة بقصة برومئيوس سارق النار القدسة. نار 
المعرفة؛ والتي أعطاها للانسان ليعرف الخير والشر والصنائع رغمًا من 
تحذيرات كبير الألبة زيوس الذي يريد الإنسان جاهلاً » حتى لا 
ينافسه فى ملکوته ٩((‏ 
مؤلف قصة برومئیوس آیسخیلوس : 

یعتبر آیسخیلوس آحد آشهر کتاب التراجیدیا اليونانية وله العدید 
من هنه السرحیات التراجيدية التى كانت تُمئَّل والتی أثّرت فى 
الفکر الاوروبي بصورة خاصة وقی الفکر الانسانی بصوة عامة . 

کان والد آیسخیلوس (یوفوریون) من آهل مدينة ایلوسیس مقر 
عبادة دیمیتیر وابنتها. ومستودع الأسرار التي ذاع آمرها . وقد تفتّی 
الأديب والممسرحي الیونانی سوقوکلیس (صاحب قصة آودیب 
واليكترا) » وأشاد بها شيشرون الخطيب الروماني المشهور. 

ولا يعرف تاريخ مولد آیسخیلوس ۰ ولکنه نال جائزه آدبية علی 
آعماله السرحية سنة 1۸۶ ق. م . ونم تقدير أنه ولد سنة ۵۲۵ ق.م . 
واشترك ایسخیلوس فی موقعة مارائون سنة 1٩۰‏ ق.م كما اشترك فى 
الحرب ضد الفرس والف بسپبها مسرحیته الشهورة الفرس . 

وقد کتب ایسخیلوس ما یقرب من تسعین قصة ومسرحية ۰ وحاز 
على ؟١‏ جاتزة ولم یبق من مسرحیاته وقصصه الا سبع منها قصة 
الضارعات» وقصة (مسرحية) الفرس» ومسرحية برومثيوس. 

وقد توفى المؤلف فى صقلية التي هاجر إليها سنة 101 ق.م وقيل بل 
سنة ۵٤ق.م.‏ 
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زيوس رب الأرباب عند اليونان : 

إن زيوس نفسه هو من سلالة الألبة . وقد حكم العالم قبله 
آورانوس (اسم نجم) ثم خلفه - حسب زعمهم- ۽ ڪرونوس الذي 
كان يلتهم أبناءه » حتی آنقذت زوجته ریا ابنها زیوس منه ۰ وما لبث 
زیوس آن شب وصار قویا جدا فصارع آباه » وتغلب عليه واعتلى عرش 
العالم. وسموه الخلص (نفس الاسم لیسوع السیح فیما بعد) 5000۲ وقد 
انتشر فی العهد البلينستي ۲" فکرة الخلاص حتی آصبحت الحور 
الزی تدور حوله الفلسفتان الرواقية (الجادة) والابيقورية (مذهب اللذة) 
حتي أصبحت فكرة الخلاص هي التي تدور حولہا كثير من الأديان» 
وقیما بعد تقمصتها المسيحية التي دعا الیها بولس وكانت فكرة 
الألبة الذين لقوا حتفهم» ثم بعثوا من جدید فکرة رائجة ۰ ومن هؤلاء 
الاله دیونیسوس نفسه » اله التراجیدیا . 

ولكن كيف آصبح زیوس مخلصا ٩‏ یقول ایسخیلوس: ان لکل 
إنسان 2 بل لکل کائن حي نصیبه الحدود فی متع الحياة وآلامها 2 
فاذا تعدى حده فقد ارتكب جريمة»› وحق عليه العقاب. 


وتوضح قصة بروميثوس الصراع بين الإنسان الذي يريد أن يعرف 
وبين كبير الآلبة الذي لا يريده أن يعرف » وسنستعرض هنه القصة 
بعد قليل. ولكن ما يهمنا أن برومثيوس حسب المؤلف ايسخيلوس » 
یعرف سرا لا یعرفه زیوس ولا یبوح به له. ولپذا استمر زیوس قی 
تعذيبه » وأخیرا آخبره برومئیوس انه ان تزوج البة البحر ثیتیس 1۳6416 
فستلد له ولدًا آقوی منه فولدت آخیل بطل الألياذة » واكتسب زيوس 


(۱) یطلق لفظ الرلينستي : علی الیونانیین الذین سکنوا وعاشوا خارج الیونان. وأغلبهم من خلفاء 
الاسکندر القدوني قفي مصر عرفوا باسم البطالة «البطالسة؛ وفی سوریا عرفوا باسم 
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القدرة على التفكير والتعليم » وتحول من حاكم ظالم لا يفرق بين 
الصالح والطالح إلى إله حکیم. وبواسطة زوجته غیّر زیوس طریقته 
السابقة فی الحکم حتی جعل إيسخليوس الجوفه تغني وتقول: 

لن يصل أحد إلى ما يتمنى 

إلا إذا عرف قلبه 

زيوس » المرشد الذي وجه 

الناس إلى التنفكير 

زيوس الذي جعل من الألم معلما للبشر 

وهي صورة مناقضة تماما لما كتبه إيسخليوس فى قصته برومثيوس 
حيث ظهر زيوس بصورة الإله الجبار الأحمق الذي يعذب بروميثيوس 
لأنه أعطى النار المقدسة » نار: المعرفة للبشر”". 

ان فکرة الصراع بین الاله آو الالبة والانسان من آجل العرفة عميقة 
الجدور وخاصةء فی الفکر الغربي (اليهودي المسيحي) . وترجع هذه 
القصة الخرافية إلى موروثات الأمم السابقة مثل قصة جلجامش عند 
البابليين » ثم ما جاء فى سفر التكوين فى قصة خلق آدم ومنعه من أن 
يأكل من شجرة المعرفة.. ويما أن التوراة الأصلية قد ضاعت ثم قام 
اليهود بكتابة التوراة اليونانية فی عهد بطلیموس الثاني (۲۸۵- 
۷ ق) فانهم استخدموا الأساطیر اليونانية العروفة فی هذا الصدد . 


(۱) لخصنا هذه الادة عن ایسخیلوس وزیوس من کتاب تراث الانسانية ج 1۲۰/۶- 1۲۷: الفرس 
لاب ۱ ۱ 
از ووم مين تسب فیلوس عرض آلدکتور محمد سلیم سالم 


هلکان باعرانزلان موه سا ؟ 04۹ 
لكان اع الل لان برق سار ا ا ااا سس سس يطل 


واستعانوا بقصة برومثيوس التي وضعها إيخيلوس فى القرن الخامس 
قبل الميلاد . 
ولا يمكن فهم الحضارة الغربية دون فهم : 
لع انار اا 
۲- نصوص العهد القدیم والعهد الجدید (الکتاب القدس). 
-٣‏ الصراع بین الکنيسة والعلم» والصراع بین الکنيسة والدولة 
الحديثة والعقلانية وما تبعها من تغییر لبنية الجتمعات الفربية. 


قصة برومئیوس ددنط)ء دروط : 


تقول الأسطورة: إن برومثيوس كان من الجيل الآول من أنصاف 
الألبة وأنصاف البشر المعروفين لديهم باسم تيتانك عنهة)11 (الجبار؛ 
البائل » المردة)'". وهؤلاء المردة أو الجبابرة هم نتيجة تناسل الألبة مع 
البشر. ونرى صدى لبذه العقيدة الخرافية فى سفر التكوين الإصحاح 
السادس : «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لبم بنات 
أن أبناء الله رأوا أن بنات الناس حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من 
كل ما اختاروا. وبعد ذلك إذ دخل أبناء الله على بنات الناس وولدن 
لبم أولادًا »هؤلاء هم الجبابرة الذین منذ الدهر ذووا اسم»؟*. 


)١(‏ قامت هوليود بإخراج فيلم أخذ شهرة عالية باسم السفينة «تيتانيك؛ التى صنعت فى العشرينيات 
من القرن العشرین. واعتبرت وقتها السفينة التی لا یمکن آن تقهر آو تفرق. وهي سفينة مدنية 
ضخمة وجمیلة . وفی آول رحلة لپا من بریطانیا الی الولایات التحدة غرقت قبالة السواحل 
الأمريکية . ولم ینج من الفرق سوی آفراد معدودین. وقد أطلق عليها اسم تيتانيك أي السفينة 
الجيارة ألضخمة التي لا تغرق - حسب زعمهم- ففرقت فى أول رحلة لہا 

(۲) ذکرنا هه القصة الخرافية فی الفصل الثالث : «ما هو المقدس وما هو غير المقدس ص١17217/‏ 
فليرجع إليها القارئ ولا حاجة لإعادتهاء من کتاب العلمانية آصولبا وجذورها. اصدار دار القلم 
دمشق. 
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6 هلكان بماعرال ا لان موثه سلرًا ؟ 


وقد تميز برومثيوس ''' بذكائه الخارق وقدرته على التفكير 
وایجاد الصنائع » وتقول الأسطورة: إنه خدع كبير الألبة زيوس عندما 
قدم له أضحية مقسمة قسمين » قائلاً له أن يختار إحداهما » فاختار 
زيوس المغطاة بالدهن ظنًا منه أنها مليئة باللحم فلم يجد فيها إلا 
العظم. أما الأخرى التي تحتوي علی اللحم فقد آخذها برومئیوس 
لنفسه . ويما أن زيوس هو الذي اختار بنفسه هذه الأضحية المزرية فانه 
لم يستطع أن يفعل شيئًا ببرومثيوس رغم تغيظه الشديد عليه وضيقه 
منه . 

وحانت الفرصة لکبیر الالبة زیوس (عند الرومان جوبتیر) عندما 
قام برومئیوس بسرقة النار القدسة. نار العرفة من جبال الاأولب ولم 
یکتف بسرقتها بل أعطاها الانسان وعلمه کيفية استخدامها 
والاستفادة منها. فكان ذلك هو التحدي الأكبر للألبة ولكبيرها 
زيوس على وجه الخصوص. 

ویصف اسخیلیوس مأساة بروميثوس فى مسرحيته «برومثيوس 
محکیلا» «Prometheus Bound»‏ حیث يقوم هتوس Hephaestus‏ 
بشد برومتيوس إلى صخرة وحیدا فی جبال القوقاز ۰ منفدًا أمر زيوس 
كبير الألبة ويقول له: 

يا ابن ثيمس » یا حصيف الرأي يا حكيم . 

لقد كتب عليك أن تشد بالأغلال 

إلى هذه الصخرة العالية التي لا يرقاها إنسان 


() جاءت قصء برومتیوس بالتفصیل فی کتاب ول ديورانت قصة الحضارة فى مواضع متعددة ج 
۹ ۷ ۷۸۸ ۲۵۲ و ج۱1۰/۷- ۰۲:۲ ۰۲۵۸ ۰۲۱۱ ۰۲۲ 137 وجاءت فی داثرة العارف 
البريطانية مادة برومیئیوس ۳۳۵۳6/605 الطبعة ۱۵ لعام ۱۹۸۲ وذکرت عرضا فی تراث 
الانسانية ج 71۲۰/6 ۱۲٩‏ عند الحدیث عن مولفات ایسخیلوس وجاءت بالتفصیل ج ۲۵۹/۶۱- 


۲ من كتاب ول ديورانت قصة الحضارة عند ترجمته لجوته. 
http: /Ikotob.has.it‏ 





ھل کاں بماعر اللا نمويه سارًا ؟ 11 
لكان جاع الل لان صر ارا ااا ال 


ولا تسمع فيها صوت آدمي 

أو ترى وجه أحد ممن كنت تحبهم 

وحيث تذبل زهرة جمالك محترقة فى حر الشمس اللافح الصافى 

وسيقبل الليل مزدانًا بالنجوم وتتسلى بظلاله 

ولکن شعورك بیلواك الحاضرة یقض مضجمك 

إن هذا هو الذي تجنيه من حبك لبني الإنسان 

لأن ریوس صارم شدید » ولأن الملوك المحدثين فساة غلاظ الأكباد. 

ویتحدت برومئیوس عن نفسه متحدیا آلبة الأولب وكييرها زيوس. 
وكيف أنه علم البشر› . واخترع ليم العدد»› وهو باعث الفلسفة› 
ومکتشف ترکیب الحروف» ووهب ليم الذاكرة صانئعة الإنسان 
وكيف اخترع السفن لتجري فى البحر لخدمة الإنسان» وكيف 
انتقام كبير الآلبة زيوس. 

وتحزن الأرض لحزنه» حتى أن أمواج البحر تصرخ من أجله؛ ويخرج 
من أعماق البحر أنين حزين» وينبعث من كهوف الموتى عويل. وترسل 
أن يفعلوا شيئًا لإنقاذه . وتقول له الأوقيونوسات بنات البحر: «لقد 
كانت تضحيتك أيها الحییب لا جدوی منها. آلم تر الجنس البشري 
ا فی جهده ونشاطه. ويتألف من حالمين خیالیین کل 
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۲ هلكان بشاعرا لا لان عريه سايًا ؟ 





بالاغلال؟» فیفضب زیوس من تعاطف بنات البحر ويرميه فى 
آعماق بحر طرطروس . 


وفی الوفت نفسه یقوم زیوس بخلق آنثی اسمها باندور! ۳۵۸۵۵۲2 
وقدمها هدية الی ابیمئیوس 01۳060۳605 (أخ برومئیوس) فقبلها منه 
وتزوجها » فقد کان شکلها جمیلاً جذابّا مفریّا » ولم یستمع الی 
نصيحة أخيه من قبل الذي حدّره من قبول أي هدية من زيوس أو من 
الآلبة.. وكان برومثيوس قد أعطي أخاه صندوفًا وحذره من أن 
يفتحه» فلما جاءت باندورا فتحت الصندوق 802 2920018 فطار منه 
عشرة آلاف شر مع الأمراض والأسقام والآلام التي أخذت تُنقّص على 
الناس حياتهم. وبهذه الطريقة انتقم زيوس أيضًا من البشرء ووهب 
زيوس النساء للرجال ليكن لبم مصدر الأذى والشر”" . 


ولم يكتف زيوس بكل ما أصاب برومثيوس» ولم يتركه فى 
تموت ولكنه أخرجه مرة أخرى من البحر ليضعه فى أعلى صخرة فى 
قمة جبال القوقاز» وشد وثاقه وسلط عليه نسرًا ينهش كبده كل 
صباح » فإذا أتى الليل عادت الكبد إلى سابق عهدها . وفى اليوم 
التالي يأتي انز تک رن المأساة, وهكدا دواليك 2 یوم بعد یوم 
وعاما بعد عام وياد سد اذا لك ات فاد فر ا ا 
آجیال البشر وبرومئیوس لا یزال فی عذابه . وأخیرا ظهر فی بني البشر 
بطل أسطوري اسمه هریکلیوس (هرقل) وعرف مأساة برومثيوس 


(۱) یتکرر فی الاداب اليونانية وفی التوراة الحرقة آن الرآة هي مصدر الشرور للانسان ۰ وأن كبير 
اللبة زیوس قدمها للانسان لیجعلها مصدر شقائه. وفی سفر التحوین من التوراة الحرفة آن حواء 
هي التي آغرت آدم بالأکل من الشجرة الحرمة. وهي التي سببت له الشقاء ورغم ذلك تری هولاء 
الغربيين 50 یتهمون الاسلام بانه آهان الرأة ولن تجد إهانة للمرأة أشد من تلك الموجودة فى 
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ھل کاں بكاعرال لاں مە ساًا ؟ ۳ 


بسبب ما قدّمه للبشر فقرَّر أن ينقذه . وسافر هرقل حتى وصل إلى 
أعلى قمة فی جبال القوقاز. وكمن للنسر الذي أراد أن ينقض على 
کبد برومئیوس کما کان یفعل منذ آجیال وآجیال . وفوجی النسر 
بیدین قویتین تصارعانه حتی تصرعه. ویعد معرکة دامية استطاع 
البشر علی ارادة الالبة .. واستطاع البشر آن یعلموا کل العلوم بفضل 
برومئیوس نصف الاله ونصف الانسان (من جنس المردة التیتانیین) 1 
كما استطاع البشر فى صورة هرقل آن پردوا الجمیل لبرومئیوس 
وينقذوه من العذاب الأبدي الظالم الذي فرضه عليه كبير الآلبة 


2 )۱ 
زیوس . 


آثر هده ا لأسطورة في الآداب الأوروبية : 

لقد أشّرت هذه الأسطورة التي كتبها إسخيليوس عن مأساة 
برومثيوس فى الفكر الأوروبي تأثيرًا عميقا . فقد تأثر بها شاعر 
الألمان الأكبر جوته. وسنستعرض قصيدته بعد قليل . كما تأثر 
بها الشاعران الإنجليزيان المشهوران : ميلتون فى «الفردوس المفقود) 
ParAdise«‏ stئ0ا»‏ وشیلي Percy Shelley‏ فى قصيدته «برومثيوس يفك 
|ÎغlږڵJ« «Prometheus Unbound»‏ وãد‏ حيّاه فيها وسماه الجبار الثائر 


وقد أوحت مأساة برومثيوس للموسيقار بيتهوفن بأعمال موسيقية 


(۱) تقول الأساطير اليونانية: إن هريكليوس (هرقل) هو أيضًا من جنس التيتانيك وهو ابن زيوس نفسه 
كبير الآلبة من زناه مع الجميلة البشرية (الكامين). ولبذا تميز هريكليوس بالقوة الخارقة التي 
لا يملكها البشر العاديون. وتصور الأساطير والآداب اليونانية آلبة جبل الأولب بصور غريبة 
الأطوار وهم زناءة وأوغاد وسفلة وحاقدون علی البشر. 
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8 ھل کاں بشاعرا لذلا نمويه مايا ؟ 
أشهرهم الفنان الرسام النحات مايكل أنجلو الذي وضع لوحة تبين 
مأساة برومثيوس مع الإله زيوس . 
قصيدة جوته عن برومثيوس : 

غط سماءك يا زيوس بالضباب الملبد بالفیوم 

وألبو كما يلهو طفل يقطع رؤوس الشوك 

على شجر البلوط وقمم الجبال 

فأنت لابد تارك أرضي قائمة 

وكوخي الذي لم تبنه 

ومدفأتي التي تحسدني على توهج نارها 

لست أعرف تحت السماء من هو أفقر منكم أيها الآلبة 

إنكم تغدُون جلالتكم بالجهد من الضحايا وصلوات الرغبات 

ولولا حمق الأطفال والمتسولين المتعللين بالآمال 

لماتت هذه الجلالة جوعا 

حين كنت طفلاً لا أعرف فى ماذا آفکر 

كانت عيناي الضالتان تتطلعان إلى الشمس 

كاأن لبا أذنًا تصيخ السمع إلى شكاتي 

أو قلبًا كقلبي يرق لنفسه معناه 

فمن ترى أعانني على غطرسة الطاغية 

ومن أنقذني من الموت ؟ من العبودية ؟ 


أليس هو قلبي المقدس المضطرم 
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لكان بشاعر ال لان مره سامًا ؟ 16 


لان ااانا ,ا ا 

ولكنه لحداثته وطيبته ولأنه كان مخدوعا 

أمجّدك 5لماذا ؟ هل خقفت مرة آحزان الثقلین بالبموم؟ 

هل كفكفت مرة دموع المعذبين؟ 

ألم يفطرني بشرًا ؟ ذلك الزمان الجبار والقدر السرمدي 

سيّداي وسيّداك 3-3 

تحزن وتبكي» تفرح وتمرح 

وتزدريك كما أزدريك 

لقد كان جوته فى شبابه ملحدا ثائرًا ضد الكنيسة وما تمثله من 
الدین» ولکنه فی الواقم لم یکن کافرا بالله سبحانه وتعالی 
كما أوضحنا ذلك من رسائله إلى صديقه كستنر عام ۱۷۷۲ 
وصديقه هردر عام VV٤‏ . وكما رقض صديقفه الشاعر شيلر 
الكنائس كلها البروتستنتيه والكاثوليكية؛ ولكنه احتفظ بإيمانه 
باللّه (خارج نطاق الکنیسة)» فان جوته لم يكن كافرًا باللّه » بل 
کافرا بالکنيسة. ومرّت عقیدته باللّه فی تطورات عديدة من الالحاد 
والئورة ضد الکنيسة الی الایمان بقلسفة اسبینوزا ثم فی آخر الطاف 
إلى الإيمان باللّه ربًا وبالإسلام ديا وبمحمد ب نبا ورسولا کما 
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7 هلكان بباعرال الا نمويه سليًا ؟ 





وقد كتب جوته إلى صديقه لافاتر فى 9 أغسطس ؟78١‏ بعد أن 
نضج نسبيًا ومر بمرحلة الشباب العنيفة : «لست عدوا للمسيحية › 
ولامضادا لروح المسيحية» ولكني قطعًا لا مسيحي.. إنك تقبل الإنجيل 
كما هو على أنه حقيقة إلبية. حسنا.. ما من صوت مسموع من السماء 
يمكن أن يقنعني بأن امرأة يمكن أن تحبل بطفل دون رجلء؛ وأن 
رجلا ميئًا يقوم من قبره؛ وأنا أعدٌ هذه كلها تجديفات على اللّه: 
وعلى إعلانه ذاته فى الطبيعة». 

وسأله لافاتر هل آنت مسيحي أو ملحد؟ فأجاب جوته : إنه إن لم 
يترك لي مسيحيتي كما اعتززت بها إلى ذلك الحين 2 ففى 
استطاعتي أن أنحاز دون تردد إلى صف الإلحاد» خصوصا وإنني أرى 
أنه ما من انسان یعرف علی التحدید القصود من هذین اللفظین»" . 
«وقد ذهب جوته إلى أن الدين المسيحي ثورة سياسية أجهضت فانقلبت 
ثورة أخلاقية» ^ 

وفى الأدب مئات الصفحات التي فيها من الجمال والفائدة مثل ما 
فى الأناجيل. ومع ذلك أعدّ الأناجيل الأربعة كلها حقيقية لا غبار على 
صحتها " ففیها يتجلي البهاء المنعكس للقوة السامية التي انبثقت 
شخص المسيح وطبيعته الذي كان إلبيًا ما ظهرت الألوهة فى 
الأرض» وأنا أنحني أمامه بوصفه المظهر الإلبي الأسمى لمبدأ الفضيلة. 
وهو كلام شاعر يعبر عن إجلاله ومحبته لشخص المسيح المتواضع 
النبیل . وحشاعر آیضا قال انه یقدر الشمس كما يقدر المسيح 


(۱) ول دیورانت قصة الحضارة ج ۳1۹/۶۱. (۲) الصدر السایق . 

(۲) الصدر السابق. 

(4) هذا الکلام قبل آن تظهر الأبحاث الكثيرة عدم صحة الأناجيل وأن نسبتها إلى الحواريين وإلى 
و م كما أن العهد القديم كذلك انتزعت منه قداسته وأنه كتب بيد بشر عاديين ليس 


لبم من القداسة شيء. 
ftp: /Ikotob.has.it‏ 


ھر کان باع الان مه سانا ؟ 1۷ 


ران الان ملسا 
باعتبارها مظهرًا معادلاً من مظاهر القوة الإلبية. وقد أعجب 
بلوثر (مارتن لوثر الذي أوجد الحركة البروتستنتيه ضد البابا 
والحاثوليكية) وامتدح حركة الإصلاح البروتستنتي لتخطيها أغلال 
التقاليد» ولكنه أسف على انتكاستها العقائدية المتزمته» ٩۱‏ 


وفى عام ۹ کتب إلى تسوشتولبرج: : «أما آنا فآتمسك بوجه عام 
بتعاليم لوڪر يتيوس وأقصر نفسي وكل آمالي على هذه الحياة» 
وبالتالي لا يؤمن بالخلود والآخرة . وتغير مع الزمن» وفى بداية 
شیخوخته قال لاكرمان سكرتيره فی ۲۵ فبرایر ۱۸۲۶: «لا آرید 
إطلاقا أن أستفني عن سعادة الایمان بحياة مستقبلیه ۰ والحق آني 
أقول مع لورنزو دي مديتشي: : إن الذين لا رجاء لبم فى حياة أخرى هم 
موتى حتى فى هذه الحياة» '" وفى ؛ فبراير ١470‏ كتب يقول : ١إني‏ 
راسخ الاقتناع بآن روحنا شيء لا يقبل الفناء مطلقا» .. وکلما تقدم به 
العمر ازداد ایمائا باللّه ورسله والیوم الاآخر وخلود الروح. 

وكتب : «إذا توخيت الدقة فى التعبير, قلت إنه لا يمكنني أن 
اصل الی معرفة اللّه الا العرفة التي أستقیها من الرژية الحدد: 
لمدرڪاتي الحسية على هذا الڪوڪب الفرد .. ومعرفة کهده انما 
هي شظية من شظية (أي جزء يسير من جزء يسير من الحقيقة) : 
ولست ألم أن هذه المحدودية التي تصدق على ملاحظتنا للطبيعة › 
يجب أن تصدق فی ممارسة الایمان. فالعکس هو الصحیح ولعل 
معرفتنا وهي ناقصة بالضرورة» تتطلب الإضافة والاستكمال بفعل 
من آفعال الایمان» . 





1 لمر لابق هن 11 < 0° 
(0) فيلسوف يوناني آمن بالطبيعة وأن الدنيا هي حياتنا الأولى والأخيرة ولا خلود هناك. 
(۳( الصدر السابق ج ۸ 
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ع 3 


1۸ ش لكان بشاعرا لذلا مويه مسايًا ؟ 

وى عام ۰ اسف على تأليفه «برومٹیوس» المتمرد أيام شبابه 2 
در تمان متطرفين يومئذ كانوا يستشهدون بقصيدته تلك ضد آرائه 
الايمانية الجدید ة وکان رأيه أنه من واجینا ألا نخبر غيرنا بأكثر 
مما فی قدرتهم تلقیه› > فالإنسان لا يفهم إلا ما يناسبه (. 


وهكذا مر جوته بثلاث مراحل فى تفكيره الدینی: 
- مرحله الا لحاد والثورة علی الکنيسة : 

با 
و ن ل ر و ا وحسن الخلق eT‏ / 
وتمثل هذه الرحلة قصیدة برومئیوس بتحری. 


۲ مرحله الایمان بوحدة الوجود والاتحاد والحلول التي وجدها عند 

اسبینوزا : 

ولكي نوضح هذه المرحلة لابد من كلمات عن اسبينوزا أولاً. 

باروخ اسبينوزا -1١5(‏ /لا5١)‏ : 

لقد ولد باروخ اسبينوزا فى أمستردام سنة ١15”‏ لأب يهودي ڪان 
قد ادعى المسيحية فترة ثم لما أحس بحريته عاد إلى يهوديته» واشتفل 
بالتجارة. وقد فرت الأسرة من أسبانيا والبرتغال بسبب محاكم 
التفتیش والاضطهاد للیهود فى تلك الفترة. وکانت هولندا آکثر 
البلاد الأوروبية تسامحا مع اليهود . واستقبلت الكثير من يهود آسیانیا 
واستفادت من خبراتهم تن ل 0 الدينية ام 
الکائو لیکية التي ا 2 سر عدة. وقد درس الفتی و 


فى أمستردام عند الحاخامات ول : ثم فى فراءات حرة» واشتغل فی 
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هل‌کان باعرالللانموله سا ؟ 1۹ 


سس تست 
صناعة العدسات . وعندما لم ترق آراژه للجماعة اليهودية الحاخاميه 
انتقل إلى لاهاي > واشتهر بالفلسفة ولکن کنبه لم تطبع فى حياته 
ماعدا كتابين الأول وهو «مبادئ الفلسفة الدیکارتیة» ونشره باسمه 
والثاني باسم مستعار «رسالة فی اللاهوت والسیاسة». 

وأما أهم كتبه مثل كتاب «الأخلاق» وكتاب ١‏ البحث السياسي» 
وکتاب «اصلاح العقل» نلم تنشر إلا بعد وفاته . كما نشرت رسائله› 
ورسالته فی النحو العبري کذلك بعد وفاته. 

وتتسم فلسفة اسبینوزا بشمولیتها بحيث تشمل الانسان والطبیعة 
والفرد والجتمع والأأخلاق والعاطفة. والدین والدنیا. وسياسة الدولة. 

وأخن بنظرية «وحدة الوجود» وهي نظرية قديمة تقوم عليها البودية 
والبندوسية » وتأثر بها من قديم بعض فلاسفة اليونان» وبعض فلاسفة 
الصوفية من المسلمين مثل عبد الكريم الجيلي والسهروردي القتيل 
والحلاج» كما اتهم بها ابن عربي (محيي الدين) صاحب ا 
الکية وآبو یزید البسطامي وان کان آتباعهما پنکرون دللف اند 
الانکار. 


وخلاصة فلسفة اسبینوزا آن الجوهر الواحد «اللْه) متمثل فی 
کافة الوجودات ۰ فالعقل والادة والزمان وسائر الظواهر هي صورة 
يتجلي بها الاله. واللامتناهي يتبدّى فى صور الطبيعة الختلفة. فاللّه 
والطبيعة والانسان وسائر الکائنات متحدة فی شیء واحد. وصفات 
الاله عنده هي صفات الطبیعة. وهي ذاتها النظام الکلي الشامل 
للعالم. 


ولا حرية للفرد باعتباره فردًا » بل هو حر باعتباره جزءًا من كل 
لامتناه مطلق ٠‏ لو يأتيه قسر آو اگراه.من خارجه 2 ولا مجال لحرية 
الإرادة الفردية أو للمصادفة. وما يراه الإنسان شرًا » إنما يبدو له 
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۷۰ ھل کاں بماعرالا مان مرته سليًا ؟ 


كذلك لأنه يراه من وجهة نظر جزئية محدودة» ولو رآه من حیث هو 
جزء من کل لوجده مهما وأساسيًا لاكتمال الخليقة الكونية. 

وفى هذا الجانب الأخلاقي نجد أن إسبينوزا قد تأثر بالإمام 
الغزالي»بل إن كثيرًا من علماء المسلمين تحدثوا عن الحكمة الإلبية 
فى خلق الخير والشر فى هذا العالم . وإنّ ما نحسبه شرًا قد خلقه اللّه 
لحكمة قد تخفى علينا لقصور أفهامنا وعقولنا ولكن هذا الشرّ هو 
أساسي ضمن نظام هذا الكون الذي أبدعه الخالق سبحانه وتعالى . 
وكمثال بسيط قام سكان منطقة فى الصين بالتخلص من الأفاعي 
وابادتها باعتبارها شرا فّی ذلك الی تکاثر الفتران بشکل مرعب 
لان عدوها الطبيمي (الأفاعي) قد تم القضاء علیها. وتبیّن بالتالي 
أهمية الأفاعي فى الطبيعة والحفاظ على البيئة. وخلاص الانسان هو 
أن ينظر إلى نفسه لا بمنظار عواطفه. بل بمنظار العقل لیری نفسه 
والكون ضمن هذا النظام الكوني الإلبي الواحد . وذلك هو حب 
الإنسان لله حبًا عقليًا » وهو حب ناجم عن فهم صحیح لاحقيقة 
N‏ 

وقد آغضبت هنه الفلسفة التي توحَدٌ بين الله والطبيعة فترى 
الريوبية ماثلة فى الأشياء کلها. رجال عصره ورجال الدین بصور: 
خاصة » ومنعت کتبه من النشر ۰ ولکن آوروبا كانت فى حالة 
مخاض ۰ فسرعان ما انجذبت الی فلسفته ونشرت کنبه علی نطاق 
واسع بعد وفاته . وتآثر بها آساطین الفکر التنويري فی آوروبا بما فی 
دلك [یمانویل کانط » وجوته. وشیلر ۰ وغيرهم كثير. 

ونم نمجید اسبینوزا وتضخیم دوره مع أن فلسفته فى وحدة الوجود 
فلسفة قديمة جدا > وحکانت مستمرة فی الشرق ۰ وهي موجودة إلى 
الیوم قی البندوسية والبوذية » ویدین بها معظم سکان شرق آسیا بما 
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ھر کاں اعرا لان مرنە ساًا ؟ ۷١‏ 


تملان مات »یه ۱+.__ س 
فیهم الیابان والصین والبند وتایلاند وکمبودیا والتبت والکوریتین .. 
وقد قال بها بعض فلاسفة الیونان تأثرًا بالبنود والبوذيين كما تأثر بها 
بعض آفراد من الفلاسفة السلمین علی درجات متفاوتة ۰ وهم سابقون 
لإسبينوزاء وأما فلسفته الأخلاقية فقد أخذ الکئیر منها من الامام 
الغزالي وخاصة فى كتابه إحياء علوم الدين » وهي فلسفة قال بها 
كثير من علماء المسلمين. 

وتضخيم إسبينوزا هو جزء من مسلسل تضخيم فلاسفة اليهود 
وعباقرتهم حتى ولو لم يآتوا بجديد. 

جوته يتحدث باسم فاوست: 

وفى قصته المشهورة «فاوست» تقول له حبيبته الساذجة مارجريت: 
قل لي ما رأيك فى الديانةة لست أنكر أنك من أطيب الناس 
وآحسنهم ولكني أخشي أن تكون قليل الإيمان . فاوست : دعي هذا 
يا حبيبتي. آنت تريني متیْمّا بك وآود آن آبذل من آجل حبك لحمي 
ودمي› وما أريد أن أسلب أحدا دينه ومعتقده . 

مارجريت : هذا خطأ. يجب على الإنسان أن يؤمن بالدين . قل لي: 
هل تعتقد وتؤمن باللّه ؟. 

فاوست : أيتها الحبيبة !! من ذا الذي يستطيع أن تبلغ به الجرأة 
والقحة أن يقول : أنا أعتقد باللّه . 


مارجريت : إذن فأنت لا تؤمن بالله ؟ 


فاوست: لا تسيئي فهمي آیتها الحبیبة: أي الناس يقدر أن ينطق 
باسمه ومن ذا الذى يستطيع أن يسميه وأيّهم یستطیع آن یقول : آنا لا 
أؤمن به؟ وأي الورى يحس ويبصر » ويسمع ويعي ثم يجرؤ أن يقول أنا 
الا أؤمن به؟ ذلك القابض على كل شيء والممسك كل شيء؟ أليس 
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۷۲ ھل کاں اعرا لان مويه مسلا ؟ 


هو الممسك لي ولك ولنفسه !! أما تنظرين إلى السماء كيف رفعت 
وإلى الآرض كيف سطحت” وإلى هذه النجوم الزهر تسبح فى 
السماء مرسلة ضياءها الأبدي المحبوب . فمن هذا كله فاملئي قلبك 
حتى يطفح بتلك السعادة ويستنير بذلك النور . وعندئن فاتسميه 
ما تشائین» ولتدعیه بما یحلو لك من الأسماء.. آما آنا قما له اسم 
عندي . وکل همي آن حسّه وأستشعره فالشعور هو کل شيء . وما 
الاسم إلا صدي لا طاثئل تحته. آو غمام یستر عن أبصارنا مُحيًا 
الشمس البدیع"؟ 

وقی هدا القطع یتضح اضطراب جوته فی مفاهیمه . وهو لا 
يستطيع أن يؤمن بالله کما تصفه الکنيسة فی قالب التثلیت: اللّه 
الاب والابن والروح القدس . انها عقيدة يصعب على کل مفكر أن 
یمن بها . ومع ذلك لا يستطيع أن يقول: إنه لا يؤمن باللّه القابض على 
كل شيء والممسك كل شيء . أما تنظرين إلى السماء كيف رفعت 
وإلى الآرض كيف سطحت؟ (وهو تعبير منقول تقريبًا حرفيًا من قوله 
تعالى لأفلا يترون لل آلب کیت خلت (00) وال الما كف رفت 
وال الال کف نبت رال کیک سمت (402. 


[الفاشية ۷ ۲۰ ۲]. 
ا SS‏ لحا لسار 


الواحد ثلاثة والثلاثة واحدًا . ولكنه بفطرته السليمة ونظره إلى 





(۱) ول دیورانت قصة ات ۶۱ وهو ۳ يدل على إيمان عفيق الله ام سبحانه 4 وتعالى 


واحد آحد قرد صمد. 
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هلكان تاعا ل لان عِريه سلما ؟ ۷۳ 
للا اعاللا نپوا لل 


الكون الشاسع وإلى السماء كيف رفعت والی الارض كيف 
سطحت, والی النجوم الزهر التي تسبح فی السماء .. وإلى الخالق الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض . المسك والقابض علی کل شيء 
والدبر لکل شيء ۰ والقائم بتدبیر کل شيء. بحکمء وعدل ورحمة 
وقدرة لا حد لہا . بهذا ڪله ڪان جوته مؤمتًا حقیقیا . 

ويرى أن عقولنا لا تستطيع أبدًا أن تدرك معرفة ذات الله » ويعبر 
عن ذلك تعبيرات قد لا نستسیفها » ولكنها تنم عن هذه الحيرة فيه › 
فيقول: «فمن ذا الذي يستطيع أن يسميه (أي يعرف ذاته لأن الاسم يدل 
على ذاته) ؟ ومن ذا يشعر به ويجرؤ على أن يقول: أنا لا أؤمن به؟ لآن 
هذا الذي يسع كل شيء ويحفظ كل شيء أليس هو الواسع الحافظ 
لك ولي» 0 

ویقول عن التسلیم للّه : ففی طهارة آرواحنا تجیش رغبة حارة فی 
آن نسلم آنفسنا مختارین طائعین یحدونا الحمد والشکر لوجود غير 
معلوم ( أي ذاته) أعلى وأطهرء مفسترين لأنفسنا عن هذا الطريق » 
هذا الأزلي الأبدي الذي لا اسم له ”" . وتلك هي التقوى '" .. 

وهذا التسلیم هو الحبٌ للّه . وهو رغبة المتعدد فی آن يفنى فى 
الواحد ونزوعه النسبي الی الفرق فی الطلق» هو الشوق الی الاتحاد 
بعد الابتعاد» والاتصال بعد الانفصال وكل شيء فى الوجود يسير نحو 
هذا الاتصال. وذلك الاتحاد والفناء » لأن هذا هو الغاية من الوجود . 


(۱) د. عبد الرحمن بدوي: جیته: الدیوان الشرقي للمولف الفربي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ط۲ - ۱۹۸۰ ص ۳۱ ۱ ۱ 

(۲) بل له اسم وله الأسماء الحسنی ولکننا دون ریب لا ندرك ذاته- تمالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

(۳) الصدر السایق ص ۳۳. 
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7 لكان بشاعرال الا نمويه سلءًا ؟ 

*- مرحلة الإيمان بالله والاستسلام له وإعلان الإسلام : 

لقد تفیر جوته فی آراثه الدينية ونضح ۰ وتحول من الالحاد آو 
الکفر بالکنيسة الی وحدة الوجود ؛ ولکنه بعد آن شاخ هدأت نفسه 
وتعمقت معرفته . 

وقد بدأت رحلة جوته الايمانية بقراءته للقرآن فی ترجمة میجرلن 
الألمانية سنة ۱۷۸۱ وکان قد بلغ الثانية والثلائین » ثم قراً القرآن فی 
ترجمته اللاتينية التي قام بها ماراتش. وأعجب جوته بالقرآن الکریم. 
ووجده مختلفا فى نقاط كثيرة عن الكتاب المقدس لدى المسيحيين 
واليهود. ۰ 

وبعد أن عاد من رحلته من إيطاليا أشار عليه هردر بالعناية بالآداب 
الفارسية والپندية ومند دلك الحین (۱۷۹۱) لم یترك كتابًا واحدا 
يصدر عن هذه الآداب الفارسية الا والتهمه» وقد أعجب إعجابًا شديدًا 
بالأدب الفارسي الإسلامي فقرأ قصة «المجنون وليلى» التي نظمها 
الشاعر الفارسي نظامي وترجمها هارتمن سنة ۱۸۰۷ . 


وکان تأثره الاحبر بشمس الدین حافظ الشيرازي ۰ وبدأ تحوله 
الواضح وهجرته الی الشرق » وعقائده » منذ عام ۱۸۱۶ ۰ وفى 
ذلك العام مر بمدينة فايمار جنود من البشکیر السلمین ورآهم وهم 
يصلون فأثر ذلك فى نفسه تأثيرًا عظيمًا وانكبً على ديوان حافظ 
الشيرازي والسعدي ونظامي. وكان حافظ أقربهم إلى نفسه وأحبّهم 
إليها . وأعاد قراءة القرآن الكريم فوصل إلى وجوب أن يقوم برحلة 
روحية الی الشرق. وسجل ذلك فى قصيدة «البجرة» الرائعة التي 
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ھل کاں اعرا لزلا ن موئە سلا ؟ ۷۵ 

فلتهاجر إذن إلى الشرق فى طهره وصفائه 

كي تستروح جو البداة والمرسلين 

إلى هنالك حيث الطهر والحق والصفاء 

اود آن اقود الأجناس البشرية 

حین کانت تتلقي من لدن الرب 

وحي السماء بلفة الأرض 

ويتوجه إلى الله كي ينقذه من الشيطان والبوى . یقول جوته طالبًا 
البداية من اللّه : 

يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال 

ولكنك تعرف أيها الرب كيف تهديني سواء السبيل 

فإن أقدمت على عمل أو نشدت الشعر 

فاللهم آیِز لي جادة الطریق 

ويقول فى قصيدة أخرى : 

إنني أريد أن أمجد الحي 

ويتحدث عن الشهداء الأحياء عند الله متحدئًا عن شهداء معركة 
بدر (والمقصود أخد) : 

بعد معركة بدر تحت السماء المرصعة بالنجوم 

محمد يتكلم : ليبك الأعداء موتاهم 

فقد جندلوا إلى غير رجعة 


أما أنتم قلا تبكوا إخواننا 
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۷۹ ه لكان بتاعرا لا نمويه سايً] ؟ 


لأنهم یطوفون وراء هذه الأفلاك 

والتشواكي الننننة كايا 

ويتحدث عنهم وهم يدخلون الفردوس وتستقبلهم الحور العين . وبعد. 
آن وصف الجتَة ونعيهما قال : 

هذا هو القليل الذي يمكن ذكره 

عن الأمور التي يُباهي بها المسلم السعيد 

وفردوس الرجال أبطال الإيمان 

قد جهّزت هكذا أتم تجهيز 

وعن التسلیم له یقول : «ففی طهارة آرواحنا تجیش رغبة حارة فی 
آن نسلم آنفسنا مختارین طائعبن یحدونا الحمد والشکر للّه ». ویقول: 
«الصلاة فی الدین کالتفگیر فی الفلسفة والحاسةٌ الدينية تصلّي 
کک 

ويقول جوته : «إذا كان الإسلام معناه التسليم لله فعلى الإسلام 
نحيا ونموت». ويقول: «إن التفويض والتسليم هما القاعدتان 
الحقيقيتان لكل دين وكذا الخضوع لإرادة عليا تسيطر على مجرى 
عقولنا وإدراكاتنا . وفى هذا يتشابه الإسلام مع البروتستنتية أشد 
التشابه».. وهو كلام قاله المستشار فون ملر فى ۲۸ مارس ۱۸۱۹ 
وأعجب به جونه ونقله مؤكدًا له.. وفى فصيدته المشهورة الطلاسم : 

الشرق ملك لله 

والغرب ملك لله 


کذ لك الشمال والجنوب 
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هل‌کان با عرانژلان موه سا ؟ ۷۷ 





کلاهما [لی سلام کفه یژوب 

وحده الذي فى عدله الکمال 

من يآمر الإنسان بالصلاح كل حين 

تقدست أسماؤه التي تقارب المائة 

والعدال هر انتماكة ناته امي 

إلى آخر القصيدة العجيبة التي سنستعرضها كاملة : 


ويوجه خطابًا إلى حافظ الشيرازي قائلاً: 


إيه شمس الدين قل لي لم لقبت بحافظ 
حافظ : لم لقبت؟ لأني حافظ الذكر الحكيم 
ساهر الوعي عليه ذلك الأرث العظيم 
من أعادي الدهر أحمي كنز مبعوث كريم 
وأنا المؤمن حسبي ذاك فى اليوم الجسيم 
ويقول جوته : 
واناأیضٌااری صدق ذا الرأي المتين 


وله قصائد تحذر من الدنیا وشبهها بالبفي الداعرة» كما حدّر من 
المرأة التي خلقت من ضلع أعوج . والراحة کل الراحة هي فى 
عمل الخير والمثابرة عليه .. ويتحدث عن القرآن الكريم قائلاً: أيها 
القرآن الكريم أيتها الطمأنينة الخالدة. 
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هلكان بشاعرالأ لان موته سارًا ؟ ۸۱ 
لكان جاع لفان رةه سار ا تن سح بت ا 


# جوته والديوان الشرقى # 


يعتبر الديوان الشرقي للمؤلف الغربي لجوته عملا رائعًا فريدًا فى 
ذاته. وقد وضعه بعد أن شاخ واطلع على القرآن الكريم وعلى 
ترجمات واسعة لشعر حافظ الشيرازي خاصة, وآدباء الفرس السلمین 
عامة. 

وقد بدأ فيه منن عام ۱۸۱۶ وحتی وفاته . ولم تظهر له آثار فنية 
كبيرة سوى وضعه الجزء الثاني من مسرحیته فاوست . آما الجزء 
الأول فقد وضعه فى فترة مبكرة من حياته . ولہذا نجد اختلافا فى 
الجزأين حيث إن الجزء الأول يمثل شباب جوته وتمرده على الدين 
السيحي» آما الجزء الثاني فیمثل العودة» ومحاولة عمل الخير 
والخروج من قبضة الشیطان. 

وقد أضاف جوته الی الدیوان الشرقي تعلیقات جعلها فی آخر 
الدیوان ونشرها سنة ۱۸۱۹ ۰ وکانت نتيجة دراسة للاداب الشرقية 
امتدت عامین (۱۸۱۳- ۱۸۱۸) . تم ضیف للدیوان مجموعة من 
القصائد نشرت بعد وفاته . وبعضها كان يصدم الفکر السيحي 
فاحُر نشرها لذلك . فقد غضب من حبیبته التي آهداها عقدا من 
اللؤلؤ فوضعت عليه صليبًا ولبسته . فأنكر عليها أن تضع الصليب 
وأن تعبده فهي عبادة وثنية » وقارن نفسه بما جاء عن سليمان فى 
العهد القديم من أنه من أجل زوجاته الألف بنى المعابد الوثنية (وهو أمر 
كاذب) . ومن أجل حبيبته سيسكت على هذه العبادة الوثنية(عبادة 


الصلیب) ویقول عن یسوع اقلا : 
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A۲‏ هلکان اعا الان مره ساً] ؟ 


لم يفكر إلا فى اللّه الواحد الأحد 

وخالف إرادته المقدسة 

ولبذا ظهر الحق لمحمد 

وبه نال الفلاح والنجاح . فبفكرة الإله الواحد الأحد 

وللأسف فإن الاهتمام بالديوان الشرقي لدى الغربيين قليل . ورغم 
شهرة جوته وكثرة مسرحياته إلا أن القليلين هم الذين عرفوا الديوان 
الشرقي ودرسوه وأعجبوا به . 

ومن الغريب أن ول ديورانت كتب فى موسوعته الضخمة عن جوته 
فى مواقع عديدة » وآفرد له فصلا طویلا من الجزء الواحد والأربعین 
(ص ۲:۵ الی ص ۲۱۰۳) ولکنه لم یذکر الدیوان الشرقي الا فی 
بضعة سطور عندما ذکر حب جوته لريانة الشاعرة الأديبة التی تبادل 
معها القصائد عن حافظ والفردوسي ونظامي› وأن جوته کب اسم 
مريانة بحروف عربية حول نافورة القلعة (كان جوته يعرف شيئًا يسيرا 
جدا منن العريية كما أن الفارسية كانت ولا تزال تكتب بالحرف 
العربي وهو قد عرف شيئًا يسيرًا منها). وكل ما قاله عن الديوان 
الشرفي آن مريانة عارضت شعر جوته بقصائد لا تقل روعة عن 
قصائده . وآن جوته جمع آشعارها وآشعاره فی الدیوان الشرفي الفربي 
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ھر کاں بشاعرا للا نمويه سامًا ؟ A۲‏ 


مان معا دزمان یه سا 

واما دواثر المعارف العربية والبريطانية فلم تتحدث عن 
الدیوان الشرقي وکذلك کثیر مما کتب عن جوته. ولکن الدکتور 
عبد الرحمن بدوي الذي عاش فى ألمانيا دهرًا قام بهذا العمل الممتاز 
وترجم الدیوان الشرقي وعلّقّ عليه» ونشره باسم الديوان الشرقي 
للمولف الفربي لجیته . ونشرته الزسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
بیروت وطبع مرتبن آخرهما ۱۹۸۰ . والکتاب یعسر العثور علیه لعدم 
اعادة طیعه ۰ وهو لا شك يستحق إعادة الطبع مع ما یجد من معلومات 
حول اسلام جوته.. ویستحق الدکتور عبد الرحمن بدوي" رحمه اللّه 
وغفر له وأسکنه الجنة- بهذا العمل الجبار کل تقدیر وتوقیر؛ فهو 
عمل نادر وأهميته شدیدة الخطورة » وخاصة فى هذه الأيام » إذ لابد 
من نشر تراث هؤلاء العباقرة من أهل الغرب الذين مجدوا الإسلام 
وعظموا القرآن ومدحوا خير الأنام محمدا و . 

ومما جاء فى مقدمة عبد الرحمن بدوي عن جوته وإعجابه 
بالشرق: 

«ولكن إعجاب جيته بالشرق وآثاره » ظل حتى سنة ۱۸٠٤١‏ إعجابا 
سلبیّا کاعجاب الناظر التفرج یمده حب الاستطلاع الی الوقوف علی 
مختلف الأشياء وطلب الغذاء الروحي من شتی الوائد .. 

أما فى هذه السنة (۱۸۱۶) وما تلاها فقد اتخذت صلة جیته بالشرق 
صبفة جديدة فلم یعد اعجابه هذا الاعجاب السلبي الخالص؛ وتلك 
المتعة الوديعة البادئة» وإنما انقلبت إلى امتزاج قوي بين روح وروح؛ وبين 
دم ودم» فروح الشرق نفذت إلى أعماق جيته › واتحدت بكل عنصر 
من عناصره فتفاعلت وإياه تفاعلاً قويًا ٠‏ تمخّض عنه هذا الأثر الفني 
الرائع الذي نحن بصدده » ألا وهو «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي» .. 
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۸ هلكان بماعرا للا نمويه سليًا ؟ 


کان جوته يعاني من حالة نفسية عنیفة» وصفها بنفسه. حيث 
قال: «شعرت شعورا عمیقا بوجوب الفرار من عالم الواقع اللیء 
بالأخطار التي تهدده من کل جانب فی السرّ والعلانية (حروب نابلیون 
الدمرة فی آوروبا رغم اعجاب جوته به) لكي أحيا فى عالم مثالي 
أنعم فيه بما شئت من الملاذ والأحلام بالقدر الذي تحتمله قواي». 

وكان هذا العالم هو الشرق .. وكان جوته يحلم بأن يصبح 
للانسانية أدب واحد مشترك تمده روافد جميع الأمم قديمها وحديثها.. 
وحاول أن يجمع فى نفسه بين آداب الأمم جميعها . فبداً بالأمم 
الأوروبية» ثم انتقل إلى الشرق وحاول أن يجمع بين الشرق والغرب 
ويجمعهما فى بوتقة واحدة» هي نفسه الفسيحة القابلة للتأثر بكل 
تیار آصیل ولپذا سمّی دیوانه هذا : «الدیوان الشرقي للمزلف الغربي» 
فهو مزيج بين الشرق والغرب . 

وفی ینایر عام ۱۸۱۶ مر بمدينة فیمار عاصمة دوقية ساكس 
فایمار (التي كان جوته يعمل فيها حمستشار آعلی لدوقها کارل 
آوجست) جنود من البشكير المسلمين .. ورآهم وهم يصلون فأثرٌ ذلك 
فى نفسه أيما تأثير. 

ولكن العامل الأقوى هو قراءته لديوان شمس الدين حافظ 
الشيرازي» وفى هذا يقول فى مذكراته عن سنة 18١0‏ : «استطعت أن 
أحصل فى العام الماضي على ترجمة فون همر لديوان حافظ كله . 
فإن مجموعة أشعاره قد أثّرت فى تأثيرًا 257 حملني علي أن أنتج 
وأفيض يما أحس وأشعر › لأني لم أكن قادرًا علي مقاومة هذا 
لتاثیرالقوي علی نحو آخر . لقد کان التاثیر حیا قویا ۰ فوضمت 
الترجمة الالانية بين يدي ووجدت نفسي آندفع إلى مشاركته فى 
وجدانه . ولذا بکل ما کان کامتّا فی نفسي . مما يشبه ما يقوله 
حاقفظ » سواء فی موضوعه آو فی معناه» يبدو ويظهر وينبعث مني 
بقوة وحرارة ». 
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هلکان باع الا نموه سا ؟ ۸۵ 
لعن اس ریس تسس سب ل 
الجنوبية الجميلة الفاتنة» ملاعب صباه ؛ ومرتع طفولته . وزارها مرة 
آخری» ونزل ضيفا على أسرة من أسر مدينته التي ولد فيها 
(فرانكفورت) . وفى هذه الأسرة عرف مريانة فون فليمير واشتعل فلبه 
بحبّها وبادلته هي حُبًا بحب . فكان من ثمرة ذلك الحبّ مجموعة من 

وتابع جوته دراسته للآداب الشرقية من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ۱۸۱۸ 
وكان من شمرتها التعليقات والمباحث التي تعين على فهم الديوان . 
وجعلها فی آخر الدیوان؛ وطبع الجميع لأول مرة سنة ۱۸۱1۹ ثم أضيفت 
مجموعة من القصائد بعد وفاته وألحقت بالدیوان. 

والديوان يشيد بطبيعة الإنسان ويحمل طابع التفاؤل والإفبال على 
الحياة» ويدعو إلى المؤاخاة بين الأمم والشعوب . ثم هو مملوء بنظرة 
صوفية عميقة فى الحياة بجميع مظاهرها . 

خروج جوته إلى الشرق مسافرًا وحده عبر السنين مصطحبًا حافظ. 

يقول جوته : 

دعوني وحدي مقیما على سرج جوادي 

وأقیموا ما شئتم فى دیارکم ومضارب خیامکم 

آما آنا فسأجوب من الأنحاء قاصیها علی صهوة فرسي 

فرحا مسرورًا لا يعلو على قلنسوتي غير نجوم السماء 


ويقول وهو يغادر فى رحلته الروحية نحو المشرق: 
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41 ھل کان اعرا الان ويه مسلا ؟ 


لله المشرق 

وللّه الفرب. 

والشمال والجنوب 
یستظلان بالسلام بین یدیه. 


ویقول فی قصیدته ( البجرة) : 
الشمال والفرب والجنوب تتحطم وتتناثر 

والعروش تثل والمالك تتزعزع وتضطرب 

فلتهاجر دا ٍلی الشرق فی طهره وصفائه 

کي تستروح جو الهداة والرسلین 

نی هنالك حیث الطهر والحقّ والصفاء 

آود آن آقود الأجناس البشرية 

فأنفدٌ بها إلى آعماق الاضي السحیق 

حین کانت تتلقی من لدن الرب 

وحي السماء بلفة الأرض. 

هناك حيث كان الآباء يقدسون 

وعما يتقدم به الغريب من خدمة يمتنعون 

أجل هنالك أود التملي بحدود الشباب 

فيكون إيماني واسعًا عريضًا وفكري ضيقا محدودًا 
وأود أن أتعلم كيف تُقدس الكلمات 

وفى يميني أن أدخل فى زهرة الرعاة 

وأن أجدد نشاطي فى ظلال الواحات 
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لكان بشاعرال لان عويه سامًا ؟ AV‏ 
حين أرتحل فى رفقة القافلة . 
متّجرًا فی الشیلان والبن والسك 
وفی عزمي آن أسلك کل سبیل 
من البادية إلى الحضر ومن الحضر إلى البادية 
وبث أشواقه إلى حافظ الشيرازي الذي جعله دليله فى هذه المهمة 
تمه وتا هه هاگ ۰ 
اي حافظ [ن آغانيك لتبعث السلوی 
إبآن المسير فى الشعاب الصاعدة والبابطة 
حين يغنّي حادي القوم ساحر الغناء 
وهو على ظهر دابته 
فيوقظ بغنائه النجوم فى أعلى السماء 
وإنه ليحلو لي إي حافظ المقدس أن أحيي ذكراك 
إيمان جوته ودعوته لله أن يعيذه من الشيطان الرجيم : 
وفى قصيدة أخرى يتحدث عن محاولات الشيطان فى إضلاله 


لكنه يدعو الله أن يثبته على الحق» وأن يهديه إلى الصواب» وأن 
يصرف عنه كيد الشيطان فيقول: | 


يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال 

ولکنك تعرف آیها الربٌ» كيف تهديني سواء السبيل 
فان اقدمت علی عمل آو نشدت الشعر 

غاللهم أَنِرْ لي جادّة الطريق 
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A^‏ هلكان ساعرا لا لان مويه سلمًا ؟ 

واا ما فڪرت فی شأن مما فى دنيانا من شؤون 

فسأرتفع به إلى أعلى عليين 

إن روحي التي لم تعلق بها أثارة من تراب 

لتسمو فى أعمق أعماقها إلى الملكوت الأعلى 

ولا يجد جوته حرجا وهو الغربي المسيحي فى أن يعتبر نفسه مسلما 
يؤمن برسالة محمد ويدين بالإسلام . وبهذا كله يتغّنى جوته فى 
الكتاب الأول من الديوان الذي سماه «المغتي» (تقليدًا لحافظ الذي 


كتاب المُغنّي من الديوان الشرقي ) : 

يتحدث جوته عن تجربته الروحية فى الشرق» ويصف ما أنتجته 
نفسه من تطورات وآثار فهو فى قصيدة (البجرة) يتحدث عن عملية 
إعادة الشباب التي قامت بها هجرته إلى الشرق . ويصف كيف 
استطاع الشرق فى بساطته .. أن يحيله إلى شاب كما استطاع ينبوع 
الخضر صاحب موسى الكليم أن يعيد الشباب إلى حافظ الشيرازي 
الذي شرب كسا من هذا الينبوع! 

وتتسم نظرة جوته للدين بأن الأديان كلها تصدر عن ينبوع واحد 
هو هذه الظاهرة الدينية الأولية» وليست الأديان المختلفة إلا مظاهر 
متعددة لهذه الظاهرة لآأن اللّه فوق مستوی کل عقل بشري» وكل 
تصویر له تقريبي نسبي تبعا لبذا» ولذا ففی کل دین عنصر |نساني 
یختلف زيادة ونقصا تبعّا لبعد هذا الدين أو قريه من تلك الظاهرة 
الدينية الأولية . 
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هلكان بشاعرال لان م رنه سا ؟ : ۸۹ 
لا ن اا تهج تحت 3 
الاستعداد للموت والفناء من أجل البقاء : 

وهی قصيدة «الحتبن السعيد» التي اختتم د تم بها جونه كتاب «المغتي»› 
وهي أحسن ما فى الدیوان 6 یتغتی جونه » فى لغة آهل التصوف› 
بالفراشة التي تعشة تعشق النور وتصبو إلى حياة أعلى وأسمى ٠‏ فتقدف 
بنفسها فى لبيب ١‏ لشمعة ود تحترق . ترمي بنفسها فى هذا ١‏ للهيب طائعة 
مختارة لأنها تعشق النور عشقًا حملها على الفناء فيه . وعلى هذا النحو 
ینظر جوته اٍلی الحب. فالحبٌ فی نظره تضحية وفناء. تضحية من 
الحبي لحبيب بذاته للفناء فى 5 شخصا لمحبوب عن طريق الاتحاد به والامتزاج 
وإياه.. وكل حبیب مخلص فی حبّه پنشد هذه الوحدة ویتحرق شوقا 
إلى تحقيقهاء ولن یبلغ الحبٌ کماله وآوجه الا |ٍذا تم الاتحاد وحدثت 
التضحية والفناء . یقول جوته فی قصیدنه الحنین السعید ۱ 

لا تتحدث بهذا الحدیث لغیر الحجماء 

اني آرید آن آمجد الحي 

الذي يتحرق شوقا إلى لبيب الموت 

فی قشعريرة ليالي الحب 

يغزوك شعور غامض غریب 

حينئن لا تظل غارقا 

فى ظلال الظلام الظليلة 

إنما يمزّق فؤادك نزعة جديدة 
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۹۰ هلکان اعا دز لان مره سارً] ؟ 


نحو اتحاد أعلى وامتزاج سام 

ولن يعوقك البعد مهما طال 

بل ستأتي سريعا طائرًا قد أخذك السحر 

فتعشق النور 

وأخيرًا تحترق كما تحترق الفراشة 

وطائا لم تفهم هذا الحديث 

مت واستحل الی جدید 

تنا شیف ۱ تن 

على هذه الأرض المظلمة 
الشهداء الأحياء عند الله : 

والحرص على الموت كي توهب لك الحياة هي سبيل الشهداء 
المحبين للهء حيث ارتفعوا بحبّهم لله إلى درجة التضحية بحياتهم: > وهم 
يرون فى ذلك سعادتهم .. والمحبون لله يفنون عن العالم ا ا 
یکون لهم بعد دلك البقاء الأبدي» فهم فى فترة الفناء لا يرون إلا الله 
سبحانه وتعالی الفاعل لکل شيء. والموجد لكل شيء والمتصرف فى 
کل شيء . والوجودات الاخری لا وجود لپا بالحقيقة الا بآمره وامداده 
وفضله وکرمه ولولاه لا كانت أصلاً 2 ولو آراد اعدامها بعد 
إيجادها لتم فناؤها فناء أبديًا .. قمئت آیها الحب لتكون لك الحياة 
الابدية التی جعلها الله للشهداء. 
آمام باب الفردوس ۰ ولگنها لا تسمح لأحد بالدخول حتی پریها 


الجراح التي استشهد بها وقول الشاعر ۲ : انه حاول أن يدلف إلى الجنة 
/Ikotob.has.it‏ 5 


لكان باعرالا لان موه سامًا ؟ ۹۱ 


لظا عا لطان ووة ساا لل 


فمنعته من الدخول حتى يريها جراحه التي استشهد بها. واليك 
القصبيد : 

أنا اليوم حارسة 

أمام باب الفردوس 

ولست آدري جیدا ماذا آفعل 

فأنت تبدو لي مريبًا 

هل آنت جها قبیه 

بالمسلمين الصادقين؟ 

هل جهادك وفضائلك 

هي التي بعثت بك إلى الجنة 

إن كنت واحدا من هؤلاء الأبطال 

فارني جراحك 

التي تنبئني عن أفعال مجيدة 

وحينئذ أسمح لك بالدخول 

فيرد الشاعر ويتحدث لہا عن كونه محاريًا ومجاهدا .. ولديه جراح 
الحب وجراح المعركة أيضا . 
شهداء معرکة بدر( والقصود احد ) : 

ویتحدث الشاعر فی قصيدة آخری عن شهداء معرکة بدر (لعل 
القصود شهداء معرکهة آحد . ولا پلام الشاعر علی ذلك فهو ليس من 
المختصين بدراسة السيرة النبویة) . عنوان القصيد: : ناس ممتازون: 
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بعد معركة بدر تحت السماء المرصعة بالنجوم 

محمد يتكلم: ليبك الأعداء موتاهم 

فقد چندلوا الی غير رجعة 

آما آنتم فلا تبکوا [خواننا 

لأنهم يطوفون وراء هذه الأفلاك 

والكواكب السبعة كلها 

وأبوابها المعدنية مفتوحة على اتساعها 

وأحبابنا الممجدون هاهم يقرعون 

أبواب الفردوس بجسارة 

ويجدون هناك دون توقع 

ألوان البهاء التي لم يسمح بها 

والتي يمسها معراجي 

حين يحملني الفرس العجيب ”' فى لحظة خلال السموات 
وأشجار الحكمة منظومة صنفًا صنفا وقائمة کالسرو 
ترفع إلى السماء الزينة الذهبية لتفاحاتها 

وأشجار الحياة تقشر ظلاً وارا 

وتعطي آرائك الأزهار وابسطة الخضرة 

ثم هب نسیم علیل من الشرق 


۱ () یقصد «البراق؛ الذي ركبه الرسول 3 ليلة الاسراء والعراج . 
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هلكان بشاع رانلا ن مره سلما ؟ 1۳ 

فيأتي إلى هناك بكوكبة بنات السماء (الحور العين) 

فتبداً تستمع بناظريك 

والرژية وحدها تبعث فینا تمام الرضا 

وهن یقفن سائلات : ماذا آنجزت ٩‏ 

مشروعات عظيمة ؟ معارك خطرة دامیة؟ 

آما انك بطل فهذا أمر يعرفنه لأنك وصلت إلى هنا 

لكنك بطل من أي نوع ؟ إنهن يردن أن يعرفن 

وسرعان ما يكتشفن ذلك فى جرحك 

الذي يشيد لنفسه تمثالاً من المجد 

والستعادة والعظمة... کل هذا زال 

وبقي فقط الجرح الذي آصبت به فی سبیل الایمان. 

ثم يصف بعد ذلك الجنة والحور العین والشراب الطهور وخمر الجنة 
لأنها كلها متاحة لذا الشهيد العظيم الذي مات فى سبيل الله ومن 
أجل الإسلام. 
وصف الجنة عند جونه : 

وفى وصفه للجنة يستلهم ما جاء فى القرآن الكريم عن وصفها 
وبالذات ما جاء فى سورة «الواقعة»» و«الرحمن»» و«النجم» ڪما 
استقى صورًا عنها من ديوان حافظ الشيرازي وشرح فون همر فى 
كتابه تاريخ فنون القول الجميل عند الفرس. 
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۹٤‏ هکان باعرالللان ره سلا ؟ 
يقول جوته: إن الحور العين يقتدن الشهيد إلى الجنة بما فيها من 
نعيم: 
فيقتدنك إلى خمائل وجواسق 
" فیها آلاف من الأعمدة الحجرية الوضاءة التعددة 
ويدعونك إلى شرب العصير النبيل للأعناب الماجدة 
ویقرین الکووس من شفتيك برشاقة ولطافة 
أيها الشاب وأكثر من شاب مرحبا بك 
نحن جمیعا وضاءات صافيات 
ولو ضممت إلى قلبك إحدانا 
لصارت ملکة حظاياك وصدیقتهن 
لکن اکهانا لا تفتیط 
آبدا فی هنه الروائع 
ساجية بغير حد بريئة تلاطفك 
بكمالات سائثر صواحیها التعددة 
إحداهن تقتادك إلى احتفال الأخريات 
الذي تنظمه کل منهن بحماسة فائقة 
وسيكون لديك حينئذ نسوة كثيرات 
ويسود السلام فى البيت. 
وهدا یستحق آن ینال الرء من آجله الجنة 


فاهناً إذن بهذا السلام 
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ھل کاں اعا رزلا ں موه سلا ؟ ۹0 
هلکان جاعالزلانریەساا؟ __ 8 
لأنك لا تستطيع أن تستبدل به شيئًا 
إن أمثال هؤلاء الآنسات لن يُملنّك 
وأمثال هذه الور لن فک ری 9 
هذا هو القليل الذي يمكن ذكره 
عن الأمور التي يباهي بها المسلم السعيد 
وفردوس الرجال أبطال الإيمان 
قد جهزت هكذا تم تج تجهيز 
وهگذا یتحدت جوته عن الحب الذي یفتی (من الفناء) قیه الحب 
عن نفسه تمامًا کما تفنی الفراشة فی النور الذي تعشقه. ومت آولا 
عن نفسك وعن هواك وعن الشهوات وعن حبّ الدنیا . وصف قلبك من 
الأدران حتی تحلّ فیه الأنوار. واملأ قلبك بحب اللّه حبّا یملاً عليك 
شغاف قلبك فلا تحب أحدًا إلا فيه وله . ولا تبغض شيئًا الا من أجله. 
ثم جاهد فى سبيل الله وقاتل الكفار واطلب الموت توهب لك 
الحياة. والموت فى سبيل الله أغلى أمانيناء. فإذا مِثّ فى سبيل الله 
تحت لك أبواب الحياة الأبدية. والشهداء هم الأحياء حقا 2 ولا 
ر ي سا 2 رر 4 sg‏ ل لاس سس رح گرم کی ۳ 
سن انين قيا ي سیل الله نوت بل أحیاءٌ عند رهم رفون (50 زرحي 
له رام 2ت > مر سج سه مر عت ع يي لو ابره يس جع الى * 
یما انهم آل من قصلو وَيِسََبشِرُونَ يلين لم يلْحَفوأ بهم مِنْ خلفهم أ 
و کے ع مرک گرم رح و مرو ی هرا خر سس مس سكام رد 
خوف عَلَمَ ولا هم یَخزنورک 4 سرون پنعمتر ص آله وفضل وان 
لَه لا مضع لجر آلْموْمِيِينَ () 4[آل عمران ۱۹۹- ۱۷۱ 


6 1 


6 


۶۷ يشير إلى قوله تعالی :2۶ لافها عَول ولا هم عنابرفرت #4 (الصافات:‎ )١( 
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4 هلكان بشاعرالرلانصوثه سامًا ؟ 


وأرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تطوف فى الجنان وتستمتع 
بما فیها (کما جاء فی الحدیث) "" فی تفسیر قوله تعالی: ولا 


و 0 0 م ص زه 4 ل 


تس یت لوق یل الق نوت لا حَبَآُ عِندَ رَيَهِمْ رَرَكُونَ (50) 6 
(آل عمران ۱۱3۹. 


ويتفني جوته بالشهید وهو يأتي الی الجنة فیری (حسب خیاله 
الشعری) الحورية حارسة الجنة جراحه حتی تسمح له بدخولرا . وتبدو 
الجراح كما كانت فى الدنيا : اللون لون الدم آو الزعفران؛ ولکن 
الريح ريح المسك'". 

ويصف جوته الجنة بخياله الشعري وبما استقاه من وصفها من 
القرآن الكريم ومن ديوان حافظ الشيرازي .. وهو على أية حال لم 
يقرأ القرآن بالعربية وإنما فى ترجمات لم تكن دفيقة؛ ولا يمكن أن 
تكون . وهذه الترجمات للقرآن ليست قرآنًا بل هي ترجمات لمعاني 
القرآن كما استطاع أن يفهمها المترجم 


حافظ وجوته والحب: 


جوته شاعر مجيد وكأي شاعر مجيد لابد أن يتغني بالحب.. وقد 
أحبّ جوته فى شبابه وفى شيخوخته البادتة العميقة التى اتصل فيها 


(۱) قال : «أرواحهم فى جوف طير خضر لبا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم إطلاعة؛ فقال: هل تشتهون شيئًاة قالوا: أي شيء نشتهي 
ومن تسر من الاجا حيك شكناء «فدمل ذلك بهم ثلاث سرات كلما راوا انهم لن بترکوا قالوا با 
رب نرید آن ترد آرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرىئ .. أخرجه مسلم كتاب 
الإمارة» والترمذي فى تفسير آل عمران وفضائل الجهاد وابن ماجه فى الجنائز وأحمد فى مسنده. 

(۲) آخرجه آصحاب الستن الأربعة (أبو داود والترمذي والنسائتي وابن ماجه) وفيه أي الحديث : «من 
قاتل فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنة . ومن سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا من نفسه 
ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد. ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم 

اوو و ليام کاغرز ما کانت. لونها لون الزعفران وريخها ويح المستلدة: 


ھر کاں اعرا لزان مرنەسائًا ؟ ۹۷ 





أيما اتصال بحافظ الشيرازي شاعر الحبٌ والتصوف . وحافظ 
الشيرازي (توفی سنة ۱۳۸۹م) هو آحد آشهر وأفضل شعراء الفارسية 
وکان یمزج بينها وبين آبیات باللفة العربية . وهو حافظ للقرآن 
الکریم عالم بالقراء‌ات والتفسیر» ومع ذلك فهو رائع العشق عمیق 
التجربة» وکشعراء الصوفية اللهمین یتحدث عن الحب والعشق وعن 
العبوية ومقصتم فی الغالب: الحب: الالپی؛ كما "انه تتجدت. عن 
الخمر» ولیس مقصده الخمور الأثيمة التي تذهب العقل ویحرمها 
الدین» وانما کما تحدث مَنْ قبله ومْنْ بعده عن خمر الفرام وکووس 
الطلى التي تدار بين المحبّين فى الجنة. 

ورغم ذاك مال بعض الدارسين لحافظ الشيرازي أنه كان ينفعل 
فیحب حبًا حقيفيًا النسداء الجميلات اللاتي آحبهن. وأن الشراب لم 
یکن رمزیا فقط» بل شراب حقيقي» وهو قول رفضه کل الدارسین 
من الفرس لحافظ وکثیر من الغربیین. 

وآما جوته فقد حبٌ حافظًا وامتلأت به نفسه ورأى أنه فعلاً كان 
يحب حبًا حقيقيًا النساء اللائي شبَّبَ بهن . وأنه جمع الرمز والحب 
الإلبي إلى الحب العذري الحقيقي . وکذلك الشراب. وهو رأي یحتاج 
إلى مراجعة» حيث عرف حافظ الشيرازي بمکانته الدينية کحافظ 
للقرآن. عالم بالقراءات والتفسیر. ومن الستبعد جدا آن یشرب حافظ 
الشيرازي الخمور. آما النبیذ وهو ما ینتبذ من العنب آو التمر ویشرب 
قبل تخمّره فآمر میاح ۰ کما آن للأأحناف قولاً بالسماح بشرب ما لا 
یسکر من العصیرات من غیر العنب والتمر ۰ فالقدر غیر السکر 
مباح منها. 

ولا شك أن الجوانب الرمزية تغلب علی شعر هولاء الشعراء ؛ وهو 
آمر معروف فی الشعر العربي. وکم من الفقهاء الأتقیاء تفتوا بحب 
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۹۸ هلكان بشاعران ا لان موت سليًا ؟ 
الشادن الغنج » وشرب المدامة» وهم لا یعرفون غیر ما حلّ اللّه لبم من 
الزوجات الطاهرات آو ما ملکت آیمانهم» ومن الشراب الطهور. 

وحافظ الشيرازي قد قام بتدریس القرآن وتعلیم القراءات والتفسیر 
وعني بالدراسات الدينية والنحوية. وجمع حوله عددا حبیرا من 
التلاميذ» ولذا فإننا نميل إلى ما قاله الدارسون من الفرس ویر من 
الفربیین بأن الرجل کان تقیّا نقيّاء وأن ما ورد فى شعره من الحب 
فهو الحب المباح » والذي يشير أيضًا ويرمز إلى الحب الإلبي » 
وكذلك الشراب فهو شراب أهل الجنة الطهور . 

وحافظ يقول : 

إن بالقرآن حقق كل ما أفلحث فيه 

على أية حال أعجب جيته بحافظ الشيرازي » وجعله إمامه وقدوته 
فی تغثّیه بالجمال والطبيعة والرآة والورد واللیل والخمر والحب فى 
هدو ء ومرح. 
جونه وزلیخا وحا نم ؛ 

وعندما ذهب جوته فى رحلته إلى منطقة الراين الجميلة الفاتنة فى 
يوليه 1815 تعرف على مريانة فون فليمير واشتعل قلبه بحبّها» وأحبّته 
كذلك » وكانت فاتنة وأديبة وشاعرة ودتج عن هذا الحب (العذرى) 
قصائد جميلة عديدة حفل بها الدیوان الشرقي» وقد دعاها فیه باسم 
«زليخا» التي أحبّت يوسف اللا من كل قلبهاء حبّا آفقدها صوابها 
أول الأمرء وجعلها تحاول أن ثفریه بکل وسيلة فلما فشلت فى 
ذلك دبّرت أمر سجنه . ولكنها طوال تلك الفترة كانت تتعدب بحبّه 
أكثر مما كان يلاقيه فى ذلك السجن. فلما أمر الملك بإخراجه من 
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ھر کاں بماعرال لان مويه سارًا ؟ ۹۹ 





السجن قال لرسول الملك: إل ریک مله ما بال وة الت 
ریب ری یک هن عم © ال ما کل دود و عن 


08 قسج حدس و ما عمتا َه من سو قالب أمْرآَت أ لتریز الل کت 
الکن ا روڈ تی .ون ینت (2) زه ذلك ليه ا و 
و يعد فين ¢ وبا ارت و ار انس لَأْمَارَة یاو 
۳1 ما رجم رت 1۳ رب حور رح (2) 4» لیس :۰-۵ ۱۲۵. 

وانتهى الأمر بزليخا (امرأة العزيز الذي قالوا عنه انه کان عنیتا) 
بأن تزوجت يوسف عليه السلام بعد أن مات زوجها ونعمت به ونعم بها. 
وقد اتخذ حافظ الشيرازي اسم زليخا علمًا لحبيبته وكذلك فعل 
جوته. 


وقد سمي جوته نفسه «حاتم» . وكما يقول الدكتور عبد الرحمن 
بدوي فإن النقاد لم یجدوا تفسیرا لپذا الاسم ۰ فحاتم الطائي اشتهر 
بالسخاء والكرم ولم يعرف بالحب» وكان يمكن أن يسمى نفسه 
قيسًا أو جميلا. ولكن الدكتور عبد الرحمن بدوي يرى أن اسم حاتم 
مناسب تمامًا لجوته لأن حاتما اشتهر بالجود والكرم. وأقصى الجود 
والکرم الجود باللفس ۰ وقد جاد جوته بنفسه فى سبيل زلیخا وقني 
فيها » واتحدٌ بها فى عالم الأرواح» مما هو واضح وجلي فی 
کناب «زلیخا) من الدیوان الشرقی. وهو أقرب إلى الحب الصوقی 
الإلبي الذي يتحدّث فيه المحبُ عن الفناء والاتحاد. والشاعر يزعم أنه 
يسخو بروحه › ويبذل نفسه من أجل المحبوب» فلا ريب إذن أن اسم 
ا 

ويقول جوته عن كتاب زليخا إنه يحتوي على قصائد عاطفية 
عنيفة » ويتميز عن كتاب العشق بأن المحبوبة مذكورة بالاسم» وأنها 
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۱۰۰ ھل کان بساعرالللان موه سا ؟ 


تتجلی بطابع شخصي صریح علی آنها شاعرة تنافس الشاعر الذی لا 
پنکر تقدمه فی السن» وفی عواطفه ووجدانه الشبوب والحیط 
الذي تجري فيه هذه الدراما الثنائية كله فارسي» وهنا تنفذ بعض 
العاني الروحية» وحجاب الحب الدنيوي یخفی علاقات آسمی". 


ولد ع اد ينا فون a‏ 
هانق رم للا كلو ا Ce‏ 
اا ی اتکی يها رویز هی ان ی 
الصوفی ال لپي . 

اما الفكاة هفکان حنيا حكن الشناي قن طن الخلافين من عموها او 
أقل قليلا » وهي التي تعلن حبها له عندما نسي الشيخ حافظة صوره 
عند سفره. فأرسلتها إليه مع قصيدة ة تغلن فيها حبها العمیق الشبوب. 

ولکن الشیخ یکتم ما فی قلبه حتی یعود بعد عام الی مريانة 
والراين فيردٌ عليها بقصيدتين يرمز فيهما إلى الحبّ الذي نشأ بينه 
وبين مريانة بقصة زليخا ويوسف افلا مستلهمًا القرآن الكريم وما ورد 
فى ديوان حافظ الشيرازي . 


العمامة على رأس جوته : 

وقفی عید میلاده السادس والستین تُقدم له مريانة عمامة من أجود 
اتتواع اتفیلان: E‏ کیان مق انار وق خشبا 
بذلك أن يكون تحقیقا لقصيد: جوته بعنوان «الشعر الشرقي» التي 
یقول فیها : 


(۱) مقال لجوته فی صحيفة الصباح سنة ۱۸۱۲ برقم 4۸ ص ۱۸۹ نقلاً عن عبد الرحمن بدوي جیته 


هکان با عرالزلان موه سا ؟ ۱۰ 


ملا م 


إلى إلي أيها الحبيب 


وإن عباس شاهنشاه إيران 


لم پر رأسه قد توجت بعمامة أجمل وأروع 


وازداد الحب اشتعالاً بحوار بین حاتم (جوته) وزلیخا (مریانة) . یقول 


حاتم: 
ليست الظروف هي التي تخلق من اللص لصا 
ولکنها نفسها آکبر اللصوص 
لأنها سطت علی بقية الحب التي كانت باقية فى قلبي 
وسلمتها إليك 


فأصبحت فقيرًا وصارت حياتي وقفا عليك 

ومع ذلك فإني أشعر بالحنين فى الشرارة المقدسة 
المنبعثة من نظراتك 

وأنعم بحظى الجديد بين ذراعيك 

وترد زلیخا فائله: 

طوبي لك فى حبك 

إني لا ألوم الظروف 

حتى ولو أنها قد سطت عليك 

فما ألدّ هذا السطو وأقربه إلى قلبي 
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۰۲ هش لكان باعرا لذلا نمويه سام ؟ 

ولست أدري لماذا يحلو لك أن تسمي هذا سطوًا ؟ 

فلم لا تقدم إليّ قلبك فى حرية واختيار؟ 

أجل إني أود أن أقول لك بكل قلبي 

نعم أنا الذي سطوت عليك 

إن هذا الذي تُقدّمه طواعية واختيارًا 

سیقدم ال امش عظيما 

فها هي ذي راحتي وها هي ذي حياتي الخصبة 

أبذلها لك فى سرور وغبطة 

فتقدّم وخذها 

كفى هزلاً ولا تتحدث عن الفقر 

آولا یجعلنا حبنا أغنیاء 

وانطلق الحب بعد دلك يفني بقصائد رائعة جمیلة . وهو يتفني 
بحبيبته التي يريد أن یعطیها کل ملك تیمور (لنك): 

ان ممالك تیمور يجب أن تكون ملك يمينك 

وأن يدين لك جيشه العرمرم بالولاء 

وأن تدفع لك بذخشان جزية من الياقوت 

ويدفع لك بحر هور قانيا جزية من الفيروز 

وبذخشان شمال شرق آفغانستان مشهورة بالياقوت والفيروز . وأما 
بحر هورقانیا فلا آعرفه ۰ ویعطیها فواکه بخاری وبلاد الشمس 
ولژلو الخلیج . والافاویه والبخور من البصرة ۰ وکل جمال بخاری 
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لكان بتاعرال لان ريه سلما ؟ ۱ ۱۰۳ 
عللان طا الفا ن ونا سه و سے ع لاا 


وكل ما تنطوى عليه الأرض من سعادة 

لا أجده إلا فى زليخا 

نلتبدل 53 الي 

لکي تصبح ذاتي آنهن عندي 

لأضعت ذاتى فى الحال 

ويستمر الديوان «زليخا» ضمن الديوان الشرقي متأثرًا بحافظ 
ومعبرًا فى الوقت نفسه عن عمق عواطف هذا الشيخ الذي فتن بمريانة 
وفتنت به أو قل بشعره ورقته وأدبه. 
قصة الخلق كما بتصورها جوته '"': 

يتحدث جوته كما يتحدث الصوفى فيقول كما ينقله عنه 
الدکتور بدوي «لقد كان الكون راقدًا فى حضن الألوهية الأبدي › 
حتی انتشر اللّه بنشوة آثارت فی نفسه لذة للخلق جليلة وسامية فأمر 
بآن توجد الساعة الأولی فقال کلمة الحضرة: کن . فترددت آههة 
أليمة حینما انقذف الکون الی الوجود فی قوة وألم . وبداً النور 
فاتفصلت. عثه الطلمة جزعة خانفة » وسرعان ما فرت العناصر 
وتشتتت بددا » وصارت قددا ۰ اذ اندفع کلّْ» متخذا سبیله بقوة فی 
الفضاء حتى هبط كتلة هامدة فى المكان السحيق› دونما رغية ولا 


(۱) استقی جوته بعض ما قاله من سفر التکوین » وبعضه الآخر يبدو إلبامًا وهو قريب من النظرية 
الحديثة حول بداية الکون «الانفجار الکوني» و بج بانج 8۰8 عن8 وتعني الصاخة , القارعة» 
الطامة الکبری . وتقول النظریة: [ن الکون بدا بها ثم سينتهي بها وهي يوم القيامة. 
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غ١٠‏ هلكان بماعرا لا لان مويه سايًا ؟ 


وه ها ی ان یا ترتع ان وی ار 
هو رمز الانقباض والانبساط فی الکون . والانقباض والانبساط هي 
الحياة . وهكذا وجدت فی الکون نزعة الی الاتحاد. آي وجدّ الحب 
(باعتبار آن الحب یمتل الاتحاد بین کائنین)» فآمحکن من جدید أن 
يُحبٌ النفصل ماعنه انفصل» فاندفعت الوجودات فی لبفة واسراع 
كل يبحث عما كان به متحدا وكانت قسعريرة حب تتردّد فى 
أنحاء الکون؛ فتتداعى بها عناصر الوجود. فیتحد کل بأخيه 
حريصا كل الحرص على هذا الاتحاد. 
الدين والاتحاد : 

وتلك هي الظاهرة الأولية للدین. فهي نزوع التعدد الی الاتحاد 
بالواحد » أو نزوع الفرد إلى الفناء فى اللّه » ولغة هذا النزوع آو الظهر 
الذي يتحقق فيه هي الصلاة . ثم يذكر جوته أن الصلاة هذه تكون 
بالوجدان وبالعقل وتدفع الی القول» وهي فى أعمافها لا يمكن التعبير 
عنها بالقول لأن القول لا يستطيع أن يعبر عن هذه الظاهرة العميقة 
للدين فى طهرها وصفاتها وشدتها وامتلاتها.. فالتجربة الروحية ابنة 
اللحظة التي يعانيها المرء » وكما يقول نوفالس : «الصلاة فى 
الدين كالتفكير فى الفلسفة » فالصلاة هي التدين.. والحاسة الدينية 
تصلي کما آن عضو التفکیر یفکر). 

«والأديان على اختلافها ليست 09 محاولة لتحقیق هنه الظاهرة 
الأولية » فهي فى غايتها وجوهرها واحدة» وانما لغة التعبیر عن هذا 
الجوهر وتلك الفاية تختلف بين دين ودين آخر. فلننظر إلى الآديان 
المختلفة نظرتنا إلى أنواع النبات المختلفة» أي لنحاول أن ندرك فى 
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هلكأن اع الان مره سا ؟ 1۰0 
فزلان كا الفا بولا سا ا ا سب نت تست 
کل منها الظاهرة الاولية للدين » وليست تعنينا بعد الصور المختلفة 
التى تظهر فى كل دين من الأدیان». 

وفى ذلك كله أصاب جوته شيئًا من الحق ثم انبهم الأمر عليه ورآى 
فى كل دين شيئًا من الحق . وقال فى تلك الفترة : «ليست الدعوة 
الوحدة الدينية» ولم أجد فى تاريخ العالم كله من يوم أن خلق ديتا 
أستطيع أن أعتنقه اعتناقا تاما». 


ولکن جوته آدرك آن الدین عند اللّه الاسلام : 1 
2 واجدة قيعت الله تن بيرت وَمَنَذِرِينَ ی كناب 
لر لی لیک بی اگاس فما لوا یه وما خلت فيو إلا اذ وه بر 

TE E‏ کک مالعا اختلفوا یه ین 
۳ اذه ون دى من بعاء! ِل رط مسقم 4% 
۳۱ 


وقد جاء فی تفسیر ابن کثیر : قال ابن جریر بسنده عن ابن 
عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق فاختلفوا فبعث اللّه النبیین مبشرین ومنذرین ۰ وقال هي فی 
قراءة عبد الله (أي ابن مسعود) (كان الناس أمة واحد فاختلفوا) .. 
ورواه الحاكم فى مستدركه .. قال صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه (أي 
الما امات و وکا روق او جر اترات عن أبن 


اللي - القاهرة ج۱ 2-7 ۲۵۱. 
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۰1 ه لكان اعاللا ن وله سار ؟ 
المالية عن آبي بن کمب آنه کان یقرژها (کان الناس أمة واحد: 
فاختلفوا فبعث اللّه النبیین مبشرین ومنذرین). وقال عبد الرزاق بسنده 
(کان الناس آمة واحدة) کانوا علی البدی جمیعا (فاختلفوا فبعث 
الل ن کان اون عن ت وا وماکان اف سکس كان 
این کان او لآق الناين. كانوانضلن اة جت فو ااه 
فبعث اللّه إليهم نوحًا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض. 

وفى صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله َل كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فیه من الحق باذنك. انك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» . وفی الدعاء المأثور : «اللهم أرنا 
الحق د وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزفنا اجتنابه. ولا 
تجعله ملتبسًا علينا فنضلء واجعلنا للمتقين إمامًا)». 
جونه والإسلام : 

يقول عبد الرحمن بدوي '' : والديوان الشرقي أعظم وثيقة عبّر 
فيها (جوته) عن موقفه إزاء الدين والأديان فيما عدا تراجمه الذاتية.. 
وطبيعي أن يكون نصيب الإسلام من بين هذه الأديان جميعًا النصيب 
الأوفر فى هذا الديوان» لأن الديوان قد نشاً تحت تأثیر اسلامي 
خالص تقريبًا .. ولبذا نرى الطابع الإسلامي غالبًا على كل شيء فيه 
حتى القصص التي وجدت أصولبها فى المسيحية ووردت فى 


A ۹A۰ 
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هل‌کان باعرالللان موه سا ؟ ۱۷ 
لاان ہے د ت 


القرآن» لم يشأ جوته أن يأخذها من مصادرها الأصلية» بل أخذها 
عن القرآن ۰ كما فعل فى قصة أهل الكهف. ثم إن الإسلام هو 
الدين المميز الريكسي للشرق القريبء بينما المسيحية مثلا غربية أكثر 
منها شرقية ۲۳ فطبيمي اذن آن تتجه غاية «الدیوان الشرقي» الی الدین 
الشرقي المیز وهو الاسلام . 

ولطالا آظهر جوته |عجابه الشدید بالاسلام . حتی اعتبره هو 
والتقوى شيئًا واحدًا . وهذا واضح من تعریف جوته للتقوی (وهو قوله : 
ففی طهارة آرواحنا تجیش رغبة قوية حارة فى أن نسلم أنفسنا 
مختارین طائعين» یحدونا الحمد والشکر لوجود غیر معلوم (آي 
الکنه والذات) آعلی وآطهر. مفّرین لأنفسنا عن هذا الطریق هذا 
الأزلي الأبدي الذي لا اسم له (بل له الأسماء الحسنی) وتلك هي 
التقوی). 


ویقول جوته : 


إذا كان الإسلام معناه التسليم لله فعلى الإسلام نحيا ونموت 


زد یک جات الاسکم * لآل عتموانة ا وال اتی 
ومن یت عور اسلو دیا فن قبل نه € لآل عمران : ۱۸۰ وقال 
تعالى: افر دين الو غوت وله أَسَكم من فى ألسَموات 
وَالَْرَضٍ * ال عمران :۸۳اوقال تعالى: 92 وَمَنْ اخسن ییا ین 


)١(‏ الصواب أن المسيحية إنما نشأت فى الشرق وعیسی اقلا ولد فى بيت لحم فى فلسطين وعاش 
فيهاء وانتشرت المسيحية أولاً فى بني إسرائيل» ثم قام بولس بنشرها فی الامبراطورية الرومانية. 
وتحولت بالفعل من دين توحيدي إلى دين فيه كثير من عقائد الوثنية مثل : التشكيك؛ التليث؛ 
وعقيدة الفداء وعقيدة العشاء الرياني.. إلخ. وكل ذلك جاء به بولس وبالفعل تحولت المسيحية 
الحقة التي جاء بها عيسى إلى دين خليط من الديانات الوثنية وديانة التوحيد. 
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۰۸ ھل کاں اعا لا ن مره سايًا ؟ 


اسم وجه له وین 4 النساء : ۱۲۵] وهو دین الأنبیاء چمیت 
قال تعالي :95و لد ر َم ره اعد من الِيّتِ وإشمعيل ر ا 
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ا اتی تی © ا اج رتوا ت ار مه 
لَك ور 0 نك أَنتَ ت الوا 2 لبقرة:۱۲۸-۱۲۷] 


ÇA 


وعن ابراهیم انا 8 قال تسالی : لد قال له ربهه اس ال 
مت بت میت (09) وومی با (راهعم ۳ يعوب یی و له 
اتكلق کر ون ولا واشر مسیموت (0) آم نم شاه اد 
عم یوب َو لد ال یه ما دود من بى كالوأ ند که 
وله عابایک لهم ولشعلمیل ورمحق إِلَهَا وجدا و له 


مُسَلِمُوتَ )4 (البقرة e‏ كفان لشن كله وه 
يل جاه رار 19 تم 4 ۳۳ سم ار 
فولو لوأ امسا باه وم نرق ی نا وما ال إل اهعم وميل وَإسَحقّ وَيَعَعُوبَ 


بير لوده 


FE E‏ ا می وعیمی وم وق لت من ریم لا نرق بان 
حر مَنْهَمَ وَححْنُ له مُسَلمُونَ ل #[البقرة 1157 . 

والایات فی الکتاب العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه فى هذا الباب كثيرة جدا ؛ وفيما ذكرنا غنية ومقنع لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

ويؤكد جوته معنی الاسلام والاستسلام للّه فی طاعة ومحبة 
وشوق» وآن نسلم آنفسنا مختارین طائعین یحدونا الحمد والشکر لله 
سبحانه وتعالی الأبدي الأزلي. وینقل ما قاله الستشار فون ملر فی ۲۸ 
مارس ۱۸۱۹ : «ن التفویض والتسلیم هما القاعدتان الحقیقیتان لکل 
دين» وحذا الخضوع لارادة علیا تسیطر علی مجری الامور. لا 
نستطیع |دراکها . لپذا السیب نفسه» وهو آنها فوق مدی عقولنا 
وإدراكاتناء وفى هذا يتشابه الإسلام مع البروتستنتية آشد التشابه». 
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هلکان با عرالزلان موه سا ؟ ۱۰۹ 


ولعل السبب فی اعجاب جوته بالاسلام کما یقول عبد الرحمن 
بدوي (* هذا الاعجاب الشدید الی جانب فکرة التسلیم. ما رآه من 
جانب ایجابی يميل إلى توكيد الفعل وتوكيد الحياة عن طريق 
الفعل. وليك اراد فى كتاب «الخلد» من هذا الديوان لا يعنيه من بين 
الذین دخلوا الجنة من السلمین غیر الشهداء الذین قتلوا فى سبيل الله 
فیصور النبي بعد موقعة بدر (والصواب آحد لانها التي قتل فیها سبعون 
من الصحابة بینهم حمزة عم النبي ی) وقد وقف تحت سماء صافية 
مرصعة بالنجوم یژبن الشهداء. وقد سبق أن نقلنا ذلك كله مع التعليق 
عليه . 


أمثلة من شعر جوته المتعلقة بال يمان والإسلام : 
ا ارا ل 
دعوني وحیدا آقیم علی سرج جوادي 
وآقیموا آنتم ما شئتم فی دیا رکم ومضارب خیامکم 
آما آنا فسآجوب من الأنحاء قاصیها علی صهوة فرسي 
فرحا مسرورا . لا یعلو علی قلنسوتي غیر نجوم السماء 
لقد خلق الربٌُ لکم الکواکب فی الأفلاك 
كهاد السبيل فى الأرض وفوق الماء 
ولكي تتملوا بما لبا من فتنة وبهاء 
مشرعين العيون دائمًا إلى أعلى السماء 


(۱) عبد الرحمن بدوي : الدیوان الشرقي ص ۲۷ . 
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1۰ ھل کان اع الان رنه سا ؟ 


والفقرة الثانية تشیر الی قوله تعالی : لا وه وی جع لک 
جوم لیوا با ی لت ای وا فد فلا الب مینز 
[الأنعام:/91]. وقد قرأ جوته ترجمة هذه الآية مكتوبة بحروف كبيرة 
كشعار كتبه فون همر فى بحثه حول «صور النجوم عند العرب» ۲ . 

قصيدة طلاسم : 

وهي قصيدة إيمانية عظيمة يبدأ فیها متأثرا بقوله تعالی: و 
امرف والعبٌ ما توا کم وجه 46 البقرة :۱۱۵ وقوله ده 
ان سرخ ولتت یی سن يك إل مل قير 9 

[البقرة : ۱۶۲ 

له الشرق ولله الغرب 

والشمال والجنوب یستظلان بالسلام بین یدی 

الله الله هو العدل 


يقسم بين الناس بالعدل 

وها هنا نرى جوته وقد عرف اسم اللّه العدل وأسماءه المائة » بينما 
كان فى السابق ينكر أن له اسما لأن الاسم حسب زعمه تحديد 
لذاته وذاته لا يمكن أن تحدد وتدرك فهو فوق الإدراك . وكان 
حرق لك خا > وهو اخ الله سوق راف ل لائدرسکه 

2000 ر مج سر حة م گرم م 
الأبصر وهو يدرك الاتصر وه الطیف لیر (الأنعام 21١:‏ 
اڭ وهو آن الله سيحانه وتعالى أعظم وأعلى من أن يكون له اسم. 


(۱) عبد الرحمن بدوي الدیوان الشرقي ص 1۵ : ۱ 
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ھل کان اعرا لان عوثه سلا ؟ ۱۱۱ 
هلان !نان وب ا و ا اال 


وقد عرف جوته خطأه فأقر بذلك وأنشاً هذه القصيدة التوحيدية 
العظيمة التي تذکر آسماء اللّه الحسنی صراحة واختار منها اسم 


ثم یتوجه جوته بالدعاء لله أن يكفيه شر الشيطان فيقول : 
يريد الشيطان أن يسلك بي مسالك الضلال ۱ 
ولكنك تعرف أيها الرب كيف تهديني سواء السبيل 
فإن أقدمث على عمل أو أنشدت الشعر 

فاللهم أَذِرْ لي جادة الطريق 

وكيفما فكرت فى شأن مما فى دنياي من شؤون 
فإني لمرتفع به إلى أعلى عليين 

إن روحي التي لم تعلق بها أثارة من تراب 

لتسمو فى أعمق أعماقها إلى الملكوت الأعلى. 

ألا إن فى التنفس لنعمتين 

نعمة الشهيق ونعمة الزفير 

فى الأولى ضيق وفى الأخرى سعة وانتعاش 

وهكذا ما أعجب مزيج الحياة 

فلتحمد ربك إذن إن أحرجتك أو حلت بك الكروب 
واشكره حتى يأتيك بالفرج المرغوب 


وفد ترجم هذه القصيدة الشاعر الهندس الصدیق الوفی 
الدکتور شهاب محمد عبده غانم فى دیوانه آقمشة السماء.. وییدو 
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۱۱۲ ه لكان بشاعران لان ره سامًا ؟ 
الفرق واضحا بین ترجمة الدکتور عبد الرحمن بدوي وترجمة الشاعر 
الرقیق شهاب محمد عبده غانم : 

الشرق ملك الله 

والغرب ملك الله 

كذلك الشمال والجنوب 

كلاهما إلى سلام كفه يؤوب 

ووحده الذي فى عدله الكمال 

من يأمر الإنسان بالصلاح كل حين 

تقدست أسماؤه التي تقارب المئة 

والعدل من أسمائه 

سبحانه آمين 

يقودني التطواف للضياع والأوهام 

وأنت وحدك الذي تقدر أن تنقذني من البيام 

فدلني یارب کلما اخط تلكم الحروف والنقاط 

وكلما أفعل أي شيء ؛ ذُلّني إلى الصراط 

وإن تكن من هذه الحياة 

تدور ما لدي من تأملات 

فٍن ذاك الأمر لا حرمني الثبات 

فالروح لن تضیع کالفبار فی الریاح 
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هناك فى تنفس الإنسان نعمتان 

هناك الإنعاش فى الزفير 

ثم الضغط فى الشهيق 

وهكذا الحياة مزيجها العجيب والفتان 
فلتحمد الإله حين تعصف الحياة 


وحين تغدو من ضغوطها طليق. 

وشات جه خی أسناء "الل التحسدى» و لاسام لس 
شوه ها که وفى الحديث: «إن لله تسعًا وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة» وقد اختار من آسمائه الحسنی اسم العدل الذي تقوم به 
السموات والأرض. ویعتقد الدکتور عبد الرحمن بدوي آن جوته تأثر 
پمذهب العتزلة حبن اختار هذا الاسم. وهن العلوم آن العتزلة قد 
تعلقوا بهذا الاسم وسموا آنفسهم «أهل العدل والتوحید» ولکن لا دلیل 
على أن جوته قد درس الفرق الإسلامية واختار مذهب المعتزلة؛ فاسم 
العدل اسم عظيم ترنو إليه النفوس الضامئة إلى العدل. وهذه الدنيا هي 
دار الظلم والبغي» والعدل عنده سبحانه وتعالى يثيب المحسن والصالح 
ويعاقب المسيء والطالح . 

ویطلب جوته من اللّه سبحانه وتعالی الهداية وأن يبعده عن طريق 
الفواية» وأن يكفيه کید الشیطان والنفس والپوی . وآن یجعل ما 
يكتبه ويقوله من شعر وسيلة إلي الوصول إلى سواء السبيل» وروحه 
ترفرف بعيدة عن وهدة الطين إلى ألّق الثرواح فى عليين. ونرى صدى 
ف 
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1٤‏ ھل کاں بشاعرال ذلا مويه سا ؟ 

افیا لوط تیم (3) یط لت عنم توب نهد 
و الصا ( 4 (الفاتحة٦-‏ ۷) . 

أما الفقرة الرابعة فمصدرها ما قاله السعدي الشاعر الفارسي 
المشهور حيث جاء فى مقدمة ديوانه «جلستان» : كل نفس يتتنفسه 
الإنسان يطيل من محیّاه. وکل نفس یخرجه منه پسر وجوده» فثمة 
قتا فى ككل نمسي نگ ف ل م او کر 
حكمة عجيبة : «فلتحمد ربك إن أحرجتك أو حلت بك الكروب › 
واشحکره حتى يأتيك بالفرج المرغوب». 
نعم أربع : 

وينتقل بنا الديوان إلى قصيدة أخرى تتحدث عن نعم أربع . وهذا هو 
عنوانها تحدث فيها عن الأعراب فى بلادهم الشاسعة وهم فى السلم 
آمنین: وهبهم العمامة وهي خير من التيجان ووهبم السيف الذي یدود 
عن الآهل والكرامة » كما منحهم القدرة على الشعر المتوهج فى 
قصائدهم الرائعة» ومنحهم اللّه الخيام كى ينتقلوا بها ويقيموا متى 

نعم أربع: 

كيما يجتاب الأعراب بلادهم الشاسعة فى يسر وحبور 

حباهم الله من النعم أربعا حتى يكونوا فى السلم آمنين 

وهبهم العمامة التي تزين» خيرًا من تيجان الملوك أجمعين 

وخيامًا بها يقيمون وينتقلون كيما يأووا إلى أي ركن يبتفون 
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ھل کان بتاع را درلا ں موه سامً] ؟ 110 
سس تسد سب وش یسب نت ۲ب 


ثم وهبهم سيفا يحمي ويذود خيرا مما یفعل السور العالي 


والصخرة الصيخود 
كما منحهم قصيدًا يشجي وقصيدًا يفيد تتلفثُ شوقا الیه نفوس 
الغيد 


أواه إني لا تعنني هادئ البال بالزهر العاطر المتدلي من الشمال 
وحبيبتي تعلم حقاً ما لها من ذي الأزهار 
لذا تظل راضية عني» ترف على جبينها الأنوار 
وأني لأعرف حقا ڪيف أتقدم اليڪم 
بالندي من الأزهار والشهي من الثمار 
وان شئتم معها شیثّا من الحکم 
فسأهدي إليكم منها الناضج المعطار 
الخلق والإحياء : 
وفى قصيدة «الخلق والإحياء» يتحدث عن خلق آدم عليه السلام من 
صلصال من حمأ مسنون ونفخ الرب فيه من روحه ودخلت الروح 
الانف فعطس فحمد الله ». .وهو يسثلهم.فن ذلك القرآن 
والحدیث . قال تعالی : ل ولد لقنا لضن م من صَأَص من خر مس نو بو 4 
ا ین صصل من خر 
نوو ) لدا 1211110111100 25 
ال الاك ا 
وقد ذكر البخاري فى صحيحه كيف دخلت الروح من أنفه فلما 
وصلت دماغه عطس وجاء فى تفسير ابن كثير (عن ابن جرير) : 
«فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري 
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۱۹ هلكان بتاعا لزلا ن وله سائًا ؟ 
شيء منها فى جسده إلا صار لحمًا ودمًا .. فلما تمت النفخة فى جسده 
عطس ققال : الحمد للّه رب العالین » بالبام من اللّهء فقال اللّه له : 
يرحمك الله يا آدم) 1 : 
الخلق والإحياء: 

آدم ڪان فلذة من صلصال مسنون 

أحالها إلى إنسان رب العالمين 

ولكنه أتى من بطن أمه 

بالكثير من القبيح المشؤوم 

ثم نفخ الرب فيه 

هنانك ضار شاه اکن 

أشبه ما يكون بكتلة من المادة الموات 

إلى أن اكتشف نوح الحقيقة .. أين ؟ فى الكاس 

وسرعان ما شاعت فی الکتلة الوات 

حين آصابها ندی الحأس » سورة الحياة 

شأنها إذن شأن العجينة 


تبعث الخميرة ما يها من حركة دفينة 


(۱) تفسیر ابن کثیر سورة البقرة : 99 وق لمکم شج دوا لدم مسجد إل ابلیش یه ۷۵/۱ 
http://kotob.has.it‏ 


وهكذا ؛ إي حافظ ليكن قصيدك الرائع 
وليكن مثلك السامي القدوس 

هاديًا يحدونا خلال جرس الكؤوس 
ويهدينا بعد إلى معبد خالقنا الصانع 


وفى هذه القصيدة إشارات واضحة لما ورد فى القرآن الكريم من 
دبت هذه الروح حتى وصلت إلى الدماغ فعطس» فحمد الله . أما الذين 
ولدوا من بطون أمهاتهم من نسل آدم فقد أتى بعضهم بالكثير من 
القبیح المشؤوم . 

وللأسف تأثر جوته بأساطیر العهد القدیم وبالذات فى سفر 
التکوین حیث زعموا آن نوحا علیه السلام زرع الکرم ثم عصره حتی 
تخمّر ثم شربه وسکر .. وللخمر عند النصاری معان غريبة ویریطونها 
بالروح» ولهدا یسمونها الشروبات الروحية فهي عندهم ثعلي شأن 
الروح اذا شربت باعتدال . وکل ذلك قد آثر علی جوته ۰ فهو ابن 
تقافته وبیئته. وقد درس التوراة والعهد القديم فى ترجمتها الألمانية ثم 
فی سمر التجکوین الا صحاح ۹ ۲۷ وفيه J:‏ وابتداً توح العمل 
على الأرض وغرس كرما . وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل 
خبانه › فأبصر حام آبو کنعان عورة أبيه.. وأخبر أخويه خارجا (أي 
خارج الخباء) فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهماء ومشيا 
إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة 
أبيهما » قلما استیقظ نوح من خمره» علم ما فعل ابنه الصغير فقال : 
ملعون كنعان . عبد العبيد يكون لإخوته . وقال مبارك الرب إله سام. 
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وليكن كنعان عبدًا لبم . ليفتح الله ليافث فسكن فى مساكن 
سام . ولیکن کنعان عبدا لهم». 

وهذا من أعجب العجب فكنعان هو ابن حام ولا علاقة له بالقصة 
سوى أنه ابن حام؛ وهو وأبناؤه قد سکنوا فلسطین. وبما آن الیهود 
یریدون الاستیلاء علی فلسطین فلابدً أن يلعنوا كنعان وليكن 
کنمان عبدا لیم . آما حام فقد تحول لونه الی اللون الأسود. ولهذا 
یجوز. وآحیائْا یجب. استرقاق هولاء السود الأفارقة لأنهم آبناء حام!! 
وهي نظرة عنصرية حقيرة وبغيضة جاء بها الرجل الأبیض . وللأسف 
لم ينتبه جوته لبذه النقاط؛ وإِنّما أثّرت عليه ثقافته التوراتية فظن أن 
ذلك صواب. وأن نوحا شرب الخمر التي فيها حركة الروح!! (إلى أن 
اكتشف نوح الحقيقة . أين؟ فى الكاس وسرعان ما شاعت فى 
الكتلة الموات حبن آصابها ندى الكأس» وسورة الحياة) . 

وفى العقائد المسيحية» وخاصة فى القريان (العشاء الرياني 
المقدس) تتحول الخمر إلى دم المسيح الذي يشربه المؤمنون . وللخمر 
عند شاربيهاء فى هذا الطقس خاصة › بعد روحاني (وتسمي الخمور 
الملشروبات الروحية» وهو أمر سخيف) . ويضاف قليل من الماء إلى 
الخمرة حيث إن الماء هو الوجه الطبيعي أو المادي والخمر هي الوجه 
الروحاني . والزج عند الكنيسة الكائوليكية يشير إلى الطبيعة 

. المزدوجة ليسوع من الروح والجسد. ولابد من مباركة الماء قبل مزجه 

بالخمر لأن المسيحي يؤمن بضرورة تطهير جسده قبل امتزاجه مع 
المسيح . ولذا لا تمزج الخمر الا بماء طهور قد تمت مباركته من قبل 
الكاهن لأن يسوع لا يتحد إلا مع المصلين الأطهار. 
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شلكان بشاعرالً لا نعو سايًا ؟ ۱1۹ 
هلان معا لزان موه سا و ط«(ظط آٍ_ 


ویرقع الكاهن الجحأس إلى أعلى لكي تصیر الخمر روحانية 
تماما . ويدخل روح القدس ويحول الخمر إلى روح ويسكنها . وهذا ما 
الكؤوس قبل أن يرشفوا منها وهم يقولون : فى صحتك !! وهي أوهام 
وخرافات لدى هؤلاء خاصة وموجودة حتى اليوم. ولا عجب إذن أن يتأثر 
کهولته بدا يعود للدين» وميله واضح للاسلام والقرآن » ولكنه لم 
يتشبّع به ولم يجد آحدا من السلمین یدله ویرشده . واعتمد فی 
ذلك على قراءاته وإعجابه بحافظ الشيرازي وما قرأه من ترجمات 
للقرآن والسيرة . وهو أمر لا يغني فى هذه السائل. ولبذا فنحن نتعدذر 

وجوته حتى فى هذه السن التقدمة وقفی هذا الدیوان الشرفي ينتقد 
الرهبان فنراه یقول فی قصیدته «ثابت ماهر؛ التي يمدح فيها الشاعر 
الصنادق ثم بنتقل فیقول : 

لایها الریهب (تصغیر راهب) بلا طرطور ولا زنار 

لا تخض فى حديثي ولا تثرثر من حولي 

أجل » نك تحطمني. ولکنك لا تجعلني متواضعا 

وهاندا قد القیت به تحت اقدامي 

حینما تدور طاحونة الشاعر فلا تقفها 


لأن من رذ ۰ ۱ يه مه زلاتنا 
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۱۳۰ ھل کان اعرا لز لان ريه سلا ؟ 
والشاعر هاهنا یسخر من الرهبان وأصحاب الزناثیر كما يسخر 
من الرومانتیکیین النائحین ۰ وقال عنهم: 
إنهم يطفئون نور البهو فی آرض الله 
محيلين إياها إلى وادي الأحزان والبؤس 
هنالك تكتشف سريعًا كم هم بائسون 
کتاب حافظ ( حافظ نامه ) ؛ 
لقد ذکرنا کیف تأُثر جوته بحافظ الشيرازي تأثرا کبیرا واعتبره 
امامه. وان بینهما قدرا کبیرا من العواطف والأفكار المشتركة : 


ویبداً كتاب حافظ بقصيدة بعنوان «لقب الشاعر» وهى على هيئة 


حوار: 
(جوته) : 
إيه شمس الدين قل لي لم لقبت بحافظ 
حافظ : 
لم لقبت ٩‏ لأني حافظ الذكر الحكيم 
ساهر الوعي عليه ذلك الإرث العظيم 
من أعادي الدهر أحمي كنز مبعوث كريم 
وأنا المؤمن حسبي ذاك فى اليوم الجسيم 
(جوته) : 
وأنا أيضًا أرى صدق ذا الرأي المتين 
فإذا كنا نرى مايراه الآخرون 

اشتيهنا أجمعين . 

واشتبهنا نحن أيضنا فمن السفر المقدس 
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هلكان بماعرالاً لان مويه سارًا ؟ ۱۳۱ 

قبست نفسي صورة مثلما رفت بملبس 

صورة الفادي الأنس 

وقد كتب جوته فى «مجلة» الصباح للطبقات المثقفة سنة ۱۸١١‏ عن 
کتاب حافظ «ها هو ذا حافظ نامه (کتاب حافظ) ؛ وقد کرس 
لوصف هذا الرجل العظیم وتقدیره وتمجیده . كما أن به تعبيرا عن 
الصلة التي تربط بين الشاعر الفارسي والشاعر الألماني الذي تحمّس 
له وتعلق به إلى درجة من الوجد هائلة . ونعته هنا بأنه لا يستطيع أن 
يبلغ شأوه ولا أن يلحق به». 

زی شالق برت فا كاذا متمى “كفن اليك خافطا انه 
حافظ لكتاب الله ساهر عليه» دارس ومدرّس له » ناشر لحكمته 
وعلومه مدافع عنه كيد الأعادي). ويؤكد جوته ما قاله حافظ ويؤمُن 
عليه ويصدّقه. ثم يذكر أنه أيضًا يؤمن بالسفر المقدس (التوراة 
والإنجيل) وأنه يقدّر صورة الفادي عيسى اليا ويعلن حبه له وعشقه 
إياه. 

الشيطان وأتباعه : 

ويتحدث الشاعر الفدٌ عن الشيطان وأتباعه وكيف يقتادهم إلى 
أبواب جهنم وبئس المصير» وكيف أن الشاعر الملهم يرتاع من صحبة 
هزلاء الرعاع جند إبليس وأتباعه . ويهاجم بشدة أولئك الذين اتهموا 
حافظًا فى دينه وتقواه وکیف لفقوا له التهم واعتبروا قصائده أو 
بعضا منها لا تتفق والقرآن الکریم . والشاعر یدافع بحرارة عن حافظ 
الذي آعجب به آیما إعجاب . واستمع إليه فى قصيدة (شكوى) وهو 
يتحدث عن أعداء حافظ أتباع الشيطان . 
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۱۳۲ هلكان بشاعرا ل لان ريه سليًا ؟ 


آتدري لن یقوم الشیطان بالمرصاد 

فى الفيافى بين الصخور والأسوار 

وكيف يجيل فيهم النظرات الحداد 

مقتادا لبم إلى أبواب النار 

إن هؤلاء هم الكذابون الأشرار 

والشاعر ء لماذا إذن لا يرتاع 

من الدخول فى زمرة هؤلاء الرعاع 

فهل يعرف إذن من يرافق ويصاحب 

هذا الذي لا يعمل إلا فی حال من الجنون غالب 
سيهيم على وجهه فى القفار والبيد 

لا يحدوه غير حب عنيد 

وأغانيه الشاكية المسطورة فى الرمال 
ستجعلها الريح أبدا فى ترحال 

والناس سیترکون قصيده يذهب حيث شاء 
لأنها لا تتفق والقرآن 

فعلّموا الناس إذن أيها الراسخون فى العلم 
والمتدثرون بدثار الحكمة 

علموا المسلمين المخلصين واجبهم المتين 

فتوى فارسية : 

وفى قصيدة أخرى بعنوان «فتوى فارسية» وفى القصيدة التالية لبا 


«الألماز يشكر) یتعرص ته اذ“ معنن ها مف ل . 
kolo hest‏ صر و ره" معبي #سلام هی 


هلکان بتاعرالزلان موه سا ؟ ۱۳۳ 
الدولة العثمانية الشیخ آبو السعود آفندي التوفی سنة ۹۸۲ھ / 
۶ الدي کان یتولی الافتاء فی عهد السلطان سلیمان القانوني 
العظیم والسلطان سلیم الثاني. وقد سثئل الفتي عن شعر حافظ وما 
رأي شيخ الإسلام فيه؟ فقال ما معناه : «فى الديوان كثير مما هو خير 
ومقبول ولكن فيه أيضًا الكثير مما هو قابل للطعن والتجريح؛ وعلی 
كل واحد أن يميز بين الطيب والخبيث». 

يقول جوته: 

أغاني حافظ تسلك إلى الحق السبيل القويم 

وإن جارت حیثا قلیلاً عن النطاق المرسوم 

فإن شئت السير مأمون النهج والمساق 

فاعرف كيف تفرّق بين سم الأفعى والترياق 

ولكن أسمى أفعال الرغبة الطاهرة 

أن تذر نفسك مسرور الزاج 

وتتتکب سبیل من لا ینشدون غیر الأحزان 

نعم! آهجرهم فی حکمة غیر متوان 

فهذ! خیرما یجعلك لا تفقد الأحسن 

سطرت هذا يراعة الفقیر آبي السعود 

غفر الله له كل ألوان الذنوب. 

ونحن نرى براعة جوته فى إظهار هذه الفتوى وأن على الإنسان أن 
یفرق بین سم الأفعى والترياق (رغم محبته القصوى لحافظ) .. ثم 
يختمها بطريقة المفتين وتوقيع الفقير غفر اللّه له کل آلوان الذنوب. 
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۱۳ ھل کاں راع ا الان م نە سانا ؟ 


وفى القصيد: التالية «الألماني يشكر) مدح لبي السعود لانه رد 
فتوی رئيس العلماء الذي أفتى بعدم قراءة دیوان حافظ . فقال 
أبو السعود: وقعت فى مقالات حافظ فى مواضع كثيرة كلمات حق 
من حكم وائقة ونكت فائقة ٠»‏ ولكنها تحمل فى تضاعيفها جزافات 
خارجة عن نطاق الشريعة الشريفة. والذوق الصحيح هو فى تمييز بيت 
من بيت» وعدم حسبان السم الزعاف ترياقا » وفى تحصيل مبادئ 
ذوق النعمة والاحتراز من أسباب الخوف الأليم (أي عذاب السعير) 
كتبه الفقير أبو السعود عنيى عنه. 

يقول جوته مجيبًا الشيخ أبا السعود : 

آبا السعود . آیها الولي الطاهر 

لقد أصبت شاكلة الصواب 

إن الشاعر فى لبفة إلى أمثال 

هؤلاء الأولياء الأنجاب 

فهذه الشطحات الخارجة عن نطاق الشريعة 

هي عينها التراث الذي يخلفه الشاعر 

حين يفيض وهو مسرور » حتى فى مواكب الأحزان 

ولا مناص من أن يقدم هذا وذاك 

سم الأفاعي والترياق 

والأول لن يقتل والثاني لن يشفي 

لأن الحياة الحقة هي البراءة الخالدة للفعل 

تلك التي تبدو وكأنها لا تضر شيئًا أكثر مما تضرّ نفسها 

وهكذا يستطيع الشاعر القديم أن يتملّى برجاء 

أن تحسن الحوريات فى الجنة استقباله كفتى مستنير 

أبا السعود أيها الولى . لقد أصبت شاكلة الصواب 
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هلكان بشاعرال ا لا نمويه سامًا ؟ ١‏ 
هلكا جاعا لطا مالالا ااا ۹ال 


۹ 04 ور ص 7 تشز 1 رم 
لا اف اه شاه وار نه لاون 2 ال 
في کل وا ییون 4 رانم بقلوک ما لا یفعوت 1 ل رن اموا 


رو مرو و 
ع 


و ا امال لت وذ کرو اه کر وأ وا زا تن دا واه نت 
۳ ا 


ظلموا ی منقاب ینقلبون * (الشعراء ۲۲۶- ۳۳۷ 

ویقول جوته: إن هذا السم الذي فى شعر حافظ لن يقتل كما أن 
الترياق فيه لن يشفي وإنما هو فيض عاطفة من شاعر رقيق القلب 
يحب الحياة» ويرجو له فى الآخرة الفوز بالجنان. وآن تحسن 
الحوریات استقباله لطهارة قلبه وصدق نیته. 


2 


ويؤكد ذلك جوته فى قصيدة أخرى عن فتوى أصدرها القاضي 
الجليل عن شاعر تركي يُدعى المصري» وقد اتهم بأنه قليل الدين 
بسبب ما أورده فى أشعاره» فقال المفتي : «إن معاني هذه العقائد لا 
يعلمها إلا الله والمصري» لأن فيها غموضا ولأن قائلها شاعر استولى 
عليه الوجد والبيام . ورغم أن المفتي أحرق تلك القصائد بعد أن قرآها 
قال : 

وليستثن هو وحده من عذاب النار 

لأن الله قد منح كل شاعر هبة الأشعار 

فإن أساء استخدامها إبان خطاياه 

فعليه أن يعني بإرضاء الله 

وكلام الصري من نوع كلام الاتحاد ووحدة الوجود مع غموض 
وابهام وإمكانية التأويل .. ويتحدث جوته فى أكثر من قصيدة بحبه 
واعجابه بحافظ , ویقول: 
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۱۳۹ هلكان بشاعرا لطا نمرئه سايًا ؟ 
إن فى التكرار لنفسي لذة وانتشار 
كذلك احترق بلهيبك الخالد 
قلب ألماني قد أشعت القوة من جديد 
ويقول فى قصيدة أخرى لحافظ : 
أنت ينبوع السرور الحقيقي بين الشعراء 


والأمواج تجري منك أمواجا تلو أمواج 


آنت غدیر ساحر السقیا 


آنت قلب يفيض بالمنح العليا 

وليفن العالم كله ؛ إي حافظ 
فإني لا أريد أن أنافس غيرك 

غيرك أنت وحدك 

فلنتقاسم سويًا نحن التوأمين 

كل إيلام وسرور 

فما تحبه أنت وما تحتسبه 

يجب أن يكون مفخرتي » بل حياتي 
فهيا الآن غنینا بنار الوجد الشبوب 
لأنك الأقدم » ولأنك الأحدث. 
ويستمر مع حافظ فى ديوانه قصيدة بعد قصيدة وهو يتحدث عنه 


بإعجاب وانبهار ويقول له: «إنهم قد لقبوك إي حافظ الأقدسء اللسان 
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هلکان باعرانلان موه سرا ؟ ۱۳۷ 
الصوفی» ولکنهم وهم العلماء لم یفهموا قيمة کلماتك. ویری جوته 
آن حافظا کان یستمتع بالحياة والحب والعواطف الشبوية والشراب. 
بینما پری جمیع الشارحین لدواوینه من الفرس آنه شعر صوفی 
يرمز بالحب إلى حب الإله» ون الشراب هو شراب الجنة آو شراب 
الحبین حتی لقبوه بأنه لسان الفیب». وجوته لا یقرهم علی ذلك» ویری 
أنه جمع بين الاثنين . ويتحدث إلى حافظ قائلاً له إنه یعرف الحكمة 
والقول الحسن» وتغني اليوم وتغني غدا. 

فلتحملنا صحبتك إذن فى إخاء 

خلال الحياة بما فيها من نعيم وأعباء 

عشق نامه : 

ويقول لحافظ فى كتاب العشق (عشق نامه) : 

لذ لي التصفيد فى قيد الغدائر 

فجري » حافظ ؛ لي ما قد جرى لك 

ضفروا من شعرها زوج الضفائر 

اكرهنا ا عدب اا 

إنما العاقل من لا يؤسر 

فإذا خاف قيودًا تحسر 

كان يسري فى قياد » يحصر 

ویطلب من الهدهد آن یکون رسولا الي حبيبته كما كان رسول 
سلیمان الی بلقیس (وقصة الپدهد لم ترد الا فی القرآن الکریم 
ولیس لپا ذکر فی آسفار العهد القدیم ولا كتب بني إسرائيل). 
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۱۳۸ هلكان بتاعرا لا را نموته سليًا ؟ 


یقول جوته : 

قلت :يا هدهد ويك 

طائر للحسن أحكى 

فسراعا اذهين 

لحبيبي وأعلنن 

ڪل حي بدا 

وغرامي المخلدا 

ڪن رسولي بالنباً 

مثلما فى الحقب 

وسليمان النبي 

والکتاب القدس (العهد القدیم والعهد الجدید) لا یعتبر آن سلیمان 
نبي» بل هو عندهم ملك. وکدلك داود علیه السلام هو ملك ولیس 

کتاب التضکیر (تفکیر نامه) : 

وفی کتاب التفکیر (تفکیر نامه) يحاکي حافظا فی قوله : 
اسمح النصح من القیثار يسدي لیس يجدي النصح الا ان کنت آهلا 

فیقول فی قصیدته خمسة آشیاء: 

خمسة آشیاء لا تلد خمس 

فارع سمعك لپذا الذهب 

القلب الصنقیق لاینیت الضتدیق 

وأبناء الوضاعة سوء الأدب عندهم بضاعة 

لا یبلغ السوء مهما علا أي علا 
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ھل کاں بماعرال لان مويه سامًا ؟ ۱۳۹ 

والحسود لا يرحم المفقود 

والكاذب الميّان ينشد عبئًا الأيمان (فالكاذب يكثر من الحلف 
ليصدقه الناس ولكنهم يعرفونه ولا يصدقونه) 

احفظ هذا عني ولا تدع أحدا يسلبك إياه 

وخمسة أخرى : 

أي شي يقصر الزمان؟ إنه العمل 

وأي شيء يجعله غير محتمل ؟ إنها البطالة 

أي شيء يجلب الخطايا ؟ عدم المثابرة والتساهل 

أي شيء يأتي بالكسب؟ عدم التردد والتفكير الطويل 

أي شيء يرتفع بك إلى صدر الشرف ؟ النخوة والمروءة. 

وفى التحية 0 قوله تعالى: 


:9 ولا یبد تكو فكوا سق ونا أ ا که کی عل كل كر 
ییا € [النساء :۸ IAA:‏ 


وأول التحية ذو قيمة سنية 
فبادل التحية من يبدأ التحية 


ويتحدث عن نفسه أنه جاهدها ليكون مهذبًا » فتعب من ذلك فى 
الحياة» فحاول أن يكون لثيمًا وثعلبًا » فلم تطقه نفسه» فعاد إلى 
سجیتها وطبیعتها الخيرة واختار آن یکون مهنبا. یقول : 

سعیت. هباء» أن أكون مهزبًا 

فا مضیت من عمري | لسنين معدبًا 


بت» لكن ما تهذبت مشریا 
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۱۳۰ هلكان بشاعرال لان هرثه سايًا ؟ 

فحاولت أن أكون لثيمًا وثعلبًا 

ولكن نفسي لم تطق ذاك مطلبًا 

فتلت لبا : الأولی بقاشي مهن 

وفی قصیدته حذار من النسوان یتحدث عن الرأة آن اللّه خلقها من 
ضلع آعوج ڪما فى الحديث النبوي : «إن المرأة خلقت من ضلع آعوج 
فان آردت آن تقیمها حسرتها وکسرها طلاقها. وان استمتعت بها 
استمتعت بها على ما بها من عوج» ۰ وقد قرأ جيته هذا الحديث 
مترجما فی «کنوز الشرق» كما قرأ الحديث الآخر : «استوصوا 
بالنساء خیرا...» . 


وفی قصيدة النبي یستلهم قوله تعالی: 
رهم Soll‏ م دوا رصءه سا ررد 


من کات یظن آن آن ينصره أله في الدنيا وألأخرة فليمدد يسبب إل الما 


ثم بطم لیر ل یدوب كيده اك [الحج:6١].‏ 
إذا اغتاظ أحد من أن اللّه 
شاء أن يهب محمدا الأمن والسعادة 
فليربط حبلاً متينًا بأقوى الأعمدة 
فى قاعة بيته 
وليشنق نفسه به فهذا مفيد له 


إذ سيشعر حينذاك بأن غيظه سيذهب عنه 
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ھل کان اعرا دلا ں موه سا ؟ ۱۳۱ 
القدرعند جوته متأثرًا بحافظ وشعراء الإسلام : 


وفی قصید: آخری پستلهم قول حافظ : إن نهلك القدز »هلد نهمل 
الطریق ۰ ولا تسأل لم وکیف. بل کن کالعبد الطیع» یعمل کل 
ما یأمر به السلطان. وهو غاية الاستسلام للّه سبحانه وتعالی. یقول 
كوا 


إذا امتحنك القدر 


فهو يعلم جيدا لماذا 

إنه يريد منك القصد 

والاعتدال فأطع واسكت 

وفى قصيدة أخرى يتآثر بالفردوسي فى «الشاهنامة» حيث يقول : 
«ماذا ترید آن تصنع بالدنیا؟ لقد تم صنعها . ورب الخلق وفرَ كل 
شيء. ورزفك مقسوم فماذا يفيدك أي شيء آخر ٩‏ كما هو مكتوب 
ستتم رحلتك . ومتى دخل قلبك فى قصر البموم؛ هاجمك السم ورحل 
عنك النوم بغير مهادنة». 

وتجد هده العقيدة منتشرة لدي الشعراء الاسلامیین. حما نجدها 
بصورة خاصة عند الصوفية› ولكنها ليست مقتصرة عليهم ( فالخير 
والشر من الله تعالى» والقدر فعله سبحانه. وعليك بالرضا بمر 
القضاء» فإن لم تستطع فعليك بالصبر وإن كان مرا ولكن عاقبته 
كالشهد والضرب (نوع من العسل) . 
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۱۳۲ هلكان بشاعرا لاطا نمويه سلما ؟ 


تخد مقالا واخدامن وان الحییت خن الله العداد الى يرن 


فيه : 

ل 
روح فؤادك من هم ومن حزن فإنه تعب للروح والبدن 
وارجع إلى الله فى السراء والمحن رجوع مفتقر مضطر ومنكسر 


واشآل م اللّه کشف البوس والضرر 
کم شدة ضاق منها الصدر والنادي تخوف القلب من شرها العادي 


أمست فما أصبحت حتی بدا بادي من لطف ربك لم يبق ولم يذر 


واسأل من الله كشف البؤس والضررٍ 
وللنوائب والأکدار آوقات إذا انقضت تنقضي منها إقامات 
وفی التحرك قبل الوقت آفات فاسڪن لپا وارتقب یا قلب وانتظر 
واسأل من الله كشف البؤس والضرر 
وان قولك لِم هذا وکیف وهل منك اعتراضٌ علی الرحمن عر وجل 
قل قدر الله ما شاء الإله فعل إذا غلبت كما قد صح فى الخبر 
واسأل من الله كشف البؤس والضرر 


قل حسبي الله ذو العرش الذي يعلمْ بالسر والجهر واستسالم له تسلم 
ولاتقللو كذا كان كذا تندمْ وارض بمرٌ القضاء تنجو من الخطر 
واسال من الله كشف البؤس والضرر 
إلى آخرالقصيدة الطويلة الجميلة المليئة بالإيمان والاستسلام لقضاء 
الله مع الأخذ بالأسباب التي أمر الشارع بالأخذ بها . 
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قركان بتاعا تلان مول اكاك ا ااال 

وفى قصيدة أخرى يقول الحبيب عبد الله الحداد : 

خذ ما صفا ودع الکدر وکل الأمور إلى القدر 

مهما غلبت ما آمز هادي الوری خیر البشر 

إن الأمور جرى بها قلمٌ علی اللوح الأغفز 

فى سابق العلم القديم من قبل إيجاد الصور 

ودع الهموم فإنها یا صاحبی محض الضرر 

واغنم زمانك واسترح من لو وليم تلق الظفزر 


واربج على الله إذا. ‏ مالحّخط ب ًآوعسر 
وإذا بليت بمحنة فاصبر لپا فیمن صبر 
وإذا خصصت بنعمة فاشکر مع من قد شکر 


له رب العالمسن تعط المزيد كما كر 

وهو يذكرنا بقوله و : «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره كله خیر.». 

ولا يعني الرضا بالقدر عدم الأخن بالأسباب فى عالم الأسباب 
فنحن مأمورون بالأخذ بهاء مع اطمئنان القلب ومعرفته أن الأمور 
كلها بيد الله سبحانه وتعالى يصرّفها كيفما شاء. وقد أخذ رسول 
الله بالأسباب فى كل أموره وأعدّ لكل حادثة عِدّتها » ومع ذلك 
فهو فى قمة التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالی. ففی 
البجرة أخفى أمره ورتب مع أبي بكر الصديق وسائل التعمية على 
قريش واختفى فى غار ثور ثلاثة أيام. فلما وصل رصد قريش إلى 
الغار فزع أبو بكر وقال: لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا فقال له 
الرسول الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين 
الله كالثهما :وكان فى منتهى السكينة بعدما آخن بالأسباب» ثم آعد 
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۱۳ هلكان بتاعرال ا لا نعريه سايًا ؟ 


الراعلدين واتفق مع عيد اللّه ابن آبي آریقط من بني الدیل. وكان 
مشركا ٠‏ :ليكون دليلهم: على الظريق كفل کان خا حمر نها 
وهكذا الأخذ بالأسباب لا يناقض الاستسلام لقدر اللّه. وإنما تمنع لِمَ 


ولو وكيف .5 والشعور بالحزن والندم التي لا فائدة منها.. 
ويقول جوته : 
ماذا تريد أن تغيرفى العالم ؟ لقد تم صنعه 
ورب الخلق قد دبرٌ كل شيء 
وتحدّد نصيبك؛ فاتبع الطریق الرسوم 


لقد بدأت الطریق فأتم الرحلة 
قالهموم والغموم لن تفیر من الأمر شیثا 


کل ما هناك آنها ستلقي بك خارج الاتزان 

وهي قصيد: عجيبة تزمن بالله وقدره وتملاً الومن اطمئنائا » فأمره 
كله إلى خیر. ما جاء فی الحدیث. ان آصابته سراء شکر وان 
آصابته ضراء صبر. وهو مناف للعقلية الفريية الادية التی تلهث وراء 
الادیات فٍن فقد الرء شیثّا منها آو فشل فی ادراکها انتابته الغموم 


الاهتمام بالوقت فالوقت هو العمر: 

ویدعو جوته !لی الاهتمام بالوقت والزمان وینبه إلى عدم إضاعة 
الأوقات متأثرا بقول فارسي (من کتاب تاریخ بلاغة الفرس لفون 
همر) : «اللغة والزمان الذي أعيش هما لغتي وزماني.. إني أعزو إلى 
الزمان والکان الفهم والعقل. 3 يمڪن أن يڪون الأمر كذلك 2 
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لكان بشاعرال لان مويه سلما ؟ ۱۳۵ 


فالزمان ملکی». ویقصد آن علي آن آستفید من الزمان والکان ولا 
آتعلل بعدم العمل بالزمان والکان . 


یقول جوته : 
ما آروع ميراشي وما آوسعه وآوفره 


وهو بالفعل كذلك قد جعله الله لنا لكي نعمل فيه فينظر كيف 
نعمل .. ومن أضاع زمانه فقد أضاع حياته وعمره وسيندم على كل 
لحظة آمضاها فی البطالة یوم لا ساعة مندم. 

ويتحدث جوته عن عمل الخير وأن يكون خالصا لله لا لغرض 
دنيوي فإن لم يستفد من عمل الخير هذا أولادك فسيصل إلي أحفادك 
ويستفيدون منه وهو فى ذلك يستلهم قصة الخضر التي جاءت فى 
سورة الكهف حين رأى جدارًا يريد أن ينقض فأقامه »2 فى فرية 
شديدة الأثرة والبخل» وقد رفضوا أن يضيفوهماء هو وموسى عليهما 
السلام؛ فاستغرب ذلك موسی ۰ ولکن الخضر آوضح له بعد ذلك أن 
تحته کنزا لأطفال صفغار آیتام» وأنه لو انهار الجدار لاستولی علیه 
الکبار ولحرموا الأطفال من کنزهم. فحافظ علی الجدار وأقامه 
حتی یبلفا آشدّهما ویستخرجا کنزهما. وذلك كله ببركة آعمال 
آبیهم الصالح. قال هل التفسیر: کان جدهما السابع. قال تعالی: 

وو لاح با هل فرب استطععا آهلها ماب أن يُصَيَفُوَهُمَا فَوْجَدَا 
فا چدار برد آن سم َأقَامَةُء َال لوث شنت لََعَذت که جرا (0) قال 
ارق بی ونیک ایک ,وبل مار لی ترصن( تاکن سید 
مات لمن حاون ق الجر تاو از ان ور وش نی مد 


r ور‎ 


ھک واما الع فَكانَ آبواه مُؤْمِئيْنِ هَحَسْيسَآ أن ترهقهما طغيئنا 
ف 10 كاردا أذ يل ا ا ا 
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۱۳21 ۰ هلکان اعرا نلان ونه سا ؟ 
داز ن لل ق الو د كر لان ها 
فم راد ریک م ر کم مه من ری وم 
لد من أت مكيل ماد ميلم لهس © 4 
[الکهف : ۷۷- 1۸۲. 
افعل الخبر من أجل الخير : 
يقول جوته: 
افعل الخيرمن أجل الخير فحسب 
وسلمه إلى دمك 
فإن لم يبق لأولادك 
فيستفيد منه أحفادك 
قصائد أخرى : 
وفى قصيدة أخرى يقول جوته: 
یقول آنوري"" 
وهو رجل عظيم بين الناس 
يعرف خفايا القلب وقمة الفكر 
فى كل زمان ومكان تفيدك الاستقامة 
وسداد الرأي والاحتمال 
وفى قصيدة أخرى أن الأقزام صاروا ملوكا وأن السفلة صاروا 
القادة » وهو أمر يستدعي التوبة والدعاء من الله لكي يرفع غضبه 


ومفته. 


(۱) آنو ري : شاعر فارسي مجید من صف حافظ الشيرازي. 
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هزكان اعا لان مويه سام ؟ ۱۳۷ 
ل تالقان الاسام ی و ا اي 

اللهم ارفع غضبك عنا 

إن أقزام الملوك صارت لہم الكلمة 

«اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا» 

الحسد : 

وفى قصيدة أخرى يقول: 

إذا أراد الحسد أن يمزّق نفسه 

ولا شك أن الحسد لا يعود إلا بالشرّ على صاحبه. 

ويتحدث جوته عن رجال الدين المسيحي الذين وقفوا ضده ووقف 
ضدهم منذ فترة شبابه الأولی. وهاجمهم وهاجموه لانه خرجح عن 
خزعبلاتهم وترهاتهم وفضح حقارتهم . یقول جوته : 

رجال الدین : 

ماذا یفید رجال الدین 

ك 

أن يسدوا على الطريق 

مالا يمكن أن يدرك على استقامة 

لا يمكن أن يعرف على التواء وميل 

استعينوا بالكتمان: 

ويتمثل ما روي عن النبي 3 : «استعینوا عل قضاء حوائجكم 
بالکتمان» فیقول جوته : 

فإذا أردت السفر فاحذر قطاع الطریق واکتم سفرك» واذا آردت 
أن تحافظ على ایمانك فلا تتحدث عنه آمام هلاء الحاقدین علی 
الاسلام والقرآن والنبي محمد 6 قانهم سیضعون العقبات فى طريقك 
وسیحاولون بکل وسيلة آن یضلوك ویخرجوك عن طريقك ویبعدوك 
ی اشامت 
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۱۳/۸ لكان بتاعرالل لان موثه سامًا ؟ 

دع الجادله والزم الصمت : 
" ویقول جوته : 

لا تدع نفسك آبدا 

تنساق إلى المجادلة والمناقضة 

فالعقلاء يقعون فى الجهل 

إذا جادلوا الجهال 

وهو أمر حث عليه القرآن وتعالیم النبي 3 وأحد عليه 
الحكماء والعقلاء قلله درك يا جوته Ty‏ دلا اف 
الب الا بلق هی أَحْسَنُ ه ویقول جوته : 5 

من يلزم الصمت لا يهاب إلا قليلاً 

وهدا القول مشهور لدى العرب «وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه). 
«وهل يكب الناس على مناخرهم فى جهنم الا حصائد آلسنتهم). 
وآفات اللسان کتيرة وکان آبو بکر الصدیق رضی اللّه عنه یمسك 
لسانه ویشیر الیه» ویقول: «هذا الذي آوردني الوارد» وفی الحدیث «من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة» . والخلاصة أن 
الكلام من فضة فالسكوت من ذهب») . 

الإسلام هو الاستسلام لله 

وفى قصيدة أخرى يقول: 


من الجنون أن يفرض كل إنسا 
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فرکان 1 ا سس ع ۳ 


فى كل حالة رأيه » ویمجده 

إذا كان الإسلام معناه التسليم لله 

فعلى الإسلام نحيا ونموت جميعا 

وها هنا نری جوته یُقرع الانسان الفرور الذي یعتقد آن رأیه فقط 
هو الصواب ولا يستمع لغيره بل ويمجد رأيه ولا يريد 0 2 
والاستسلام لله هو 9 الایمان» والإسلام هو التسليم لله 
الاسلام نحیا وتموت جمیما . 

ویتحدت جوته عن دیوانه «الدیوان الشرقي» ویسمیه بیتّا ویطلب من 
اللّه سبحانه وتعالی آن يرضي عن هذا الدیوان (هذا البیت الصفیر) 

رب ارض عن هذا البيت الصغير 

يمكن بناء ما هو أكبر » لكن لن ينتج عن ذلك شيء أكثر 

والأمر لیس بخبر الحجم ۰( القلب »2 والتقوى هي التي 
تصنع العبد ولیس العبد هو الدي یصنع التقوی. 

ويقول فى قصيدة: إن الخطأ من طبيعة البشر. وآن الهم هو أن 
وهو التواب الذي يفرح بتوبة العبد بأشد مما يفرح الإنسان الذي فقد 
راحلته وعليها متاعه وأكله وشرابه فى وسط الصحراء د ثم نام ليموت 
بعد أن يأس من العثور عليها فأفاق وإذا دابته وعليها متاعه وأكله 
وشرابه أمامه واقفة لا تريم. 

النفوس المطمئنة : 

لا تحزني أيتها النفوس المطمكنة 
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۱۰ ھل کاں بشاعرا لزلا نوه سلا ؟ 
لأن من لا یخطی یعرف متی یخطی الآخرون 
لكن من يخطئ فى وضع أحسن 
إنه يعرف بوضوح ما فعلوا من خير 
لآن من يزعم أنه لم يخطئ يرى عيوب الآخرين ويفتش عنها ويزعم 
لنفسه الصوابية» أما من أخطأ فهو أكثر تواضعًا؛. ويعرف ما فعلوا 


من خیر بای | سک عن نقائصهم. 


ویری جوته وجوب شکر من آحسن اليك لأن من لا پشکر الناس 
اة :ول ك 
أنتلمتشكركفاء ماقدم لك من خیر 


لم ينلني مرض بهذا السبب فصنائعهم تحیا فی قلبي 
ويقول فريد الدين العطار فی «بند نامه» : 

ینبسوع السعادة آمران حسن السمعة وسلامة التمییز 

وكل من يريد غير هذين يضلويهلك 


ونقلها جوته قائلا : 


اظفر بحسن السمعة وميّز جيدا بين الأمور 
ومنيردأنيفعل أكثر من ذلك يضيع 


وكلام فريد الدين العطار أجمل وأدق » وإن كان جوته لم يبعد 
عما فاله العطار وقوله: 
ومن يردأنيفعل أحثر من ذلك 
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ھل کان اعاللا ن مرنە سا ؟ ۱۱ 
جوته وخلق القرآن : 
يشير جوته إلى قضية خلق القرآن التي ثارت بين المسلمين فى 
- العصر العباسي منذ عهد المأمون العباسي وازدادت شرا فی عهد 
العتصم حتی حبس الإمام أحمد بن حنبل وعدّب ووقف وقفته الشهورة 
الحمودة. وهو پرفض قول العتزلة الذین آصروا علی آن القرآن 
مخلوق. 
وقد أحسن جوته عندما رآی آنها قضية فلسفية کلامية لا داعي لہا 
أصلا ٠‏ یقول جوته: 
هل القرآن قديم 
ها اد لا شال غنه 
هل القرآن مخلوق 
لست آدري 
آما انه کتاب الکتب 
فهذا ما آژمن به کما هو فرض علی کل مسلم 
وکم سببت هذه القضية الفلسفية من مآس فى تاريخ المسلمين. 
وقد تعصّب العتزلة آشد التعصب لارائهم ترا آنفسهم «أهل العدل 
والتوحید» . ولم یکتفوا بذلك عندما کان الخلفاء فی صفهم بل 
قاموا بالتضییق علی مخالفیهم» حتى وصل الأمر إلى تعذيبهم» كما 
فعلوا مع الامام آحمد. فلما انتهت دولتهم بعودة المتوكل إلى صف آهل 
السنة» انقلب الوضع وأصبحوا هم الضطهدین .. وللاسف أدى ذلك 
النزاع إلى انحسار الدعوة اٍلی الاسلام ولم يعملوا على هداية الآخرين 
ڪما هو واجيهم. 
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۱۲ ۱ هلكان بشاعرال ا لان مره سارًا ؟ 


ولكن جوته أحسن فى الإعراض عن هذه القضية الشائكة: 
وأعلن أنه لا يحتاج لذلك. فهو يؤمن بالقرآن كتابًا منزلاً من الله 
سبحانه وتعالی. وهو كتاب الكتب والمهيمن على جميع ما جاء قبله 
من الکتب التي بدّلت وحرفت. ولم یبق فیها من البدي والنور الا 
القلیل الفطي برکام من العقائد الفاسدة والأقاصیص التي تتهم 
الانبیاء علیهم السلام بکل مذمة ونقیصه. فنوح ام شرب الخمر 
وسحکر حتی تعری - حسب زعمهم- وإبراهيم اك تزوج آخته من 
آبیه سارة وکان یقدمها - حسب زعمهم الکاذب- للملوك حتی 
یکسب آموالا . ولوطا زنا بابنتیه وهو سکران وأنجب منهما - حسب 
زعمهم الکاذب - واسحاق قدم زوجته رفقة للك الفلسطینیین 
(آبي مالك وهو لقب لكل ملك فلسطيني كما تزعم أسفار العهد 
ادفو تكن ابن اع ریوب اه نوی البرك من هید 
من الأخ الأكبر البكر (عيصو أو العيص كما تسميه العرب) وذلك 
بخداع وحذب. وتصوره التوراة بانه مخادع واذب. خدع خاله لابان؛ 
وسرق آمواله وغنامه. وسرق تمثالا من الذهب لخاله وخباته زوجته, 
ثم حلف بالآلبة الوثنية آنه لم یفعل ذلك. وراوبین بن یعقوب زنی بحليلة 
والده. ويهوذا بن یعقوب زنی بکنته (زوجة ابنه) وهي تامار. وداود 
زنی بحليلة جاره» ودیّر موامرة قذرة لقتله . وموسی عصي اللّه ورفض 
الذهاب إلى قرعون خوفا منه. وهارون صنع لبني اسرائیل العجل 
وآمرهم بعبادته وسلیمان - حسب زعمهم الکاذب- عبد الأوثان 
وأقام المعابد الوثنية لزوجاته وسراريه الألف . وهكذا لم يتركوا نبي 
ولا رسولا إلا كذبوه ووصموه بأقذع الصفات . بل سبّوا رب العالمين 
وادعوا آنه قد آسره الفلسطینیون لسبع سنوات . وآنه ڪان يسير معهم 
فى التيه كسحابة فى النهار وعمود من نور فى الليل . ومع ذلك ظل 
أربعين سنة دون أن يهديهم سواء السبيل . 

وهكذا اعترف جوته بأن القرآن العظيم هو أعظم الكتب 
السماوية» وهو الوحيد المحفوظ بكامله دون تحريف ولا إضافة ولا 
نقص ولا تزييف. قال تعالی: 38 من تالک ول 4 نطو 4. 
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ھل کان اعرا لان مره سايًا ؟ ١‏ 
القرآن كتاب الكتب : 

وجوته يعلن على الملأ أنه يؤمن بالقرآن العظيم كتابًا منزلا من عند 
الله جاء به النبي محمد ي تماما ڪما هو فرض على ڪل مسلم. 

أفا إئه جعناب الكت 

فهذا ما أؤمن به » كما هو فرض على كل مسلم. 
فهي قضية شغلت المسلمين لقرون » وكان بوسعهم أن يفعلوا كما 
فعل جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهم خير القرون كما فى 
الحديث : «خير القرون فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . ولم 
تثر هذه السألة الا فی بداية القرن الثالث الپجري » فی عهد الآمون » 
عند انشقال الفکرین بالفلسفة اليونانية والدخول فی العاركث 
الکلامية التي لا فائدة منها. 

سجن الروح: 

ومشارنة بقصیيدة ابن سینا :وقصید: عبد اللْه الحداد: 

ويتحدث جوته عن «سجن الروح» فیقول: 

حبست فيه الروح بالخديعة 

ولا تستطیع آن تمد ذراعيها فيه بحرية 

ولما كانت تريد أن تنجو من هنا وهناك 

فقد قيد السجن نفسه بالأغلال 

وهكذا الروح المسكينة فى حظر مزدوج 

ولبذا تتصرف أحيانًا تصرفات غريبة 
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غ١‏ هلكان بتاعرا لا لان مويه سامًا ؟ 


a 

إن كان الجسم سجتا 

فلماذا هذا السجن شديد العطش © 

إن الروح ترتاح فيه 

وتود لو تبقی راضية هادئة 

وفى هذه القصيدة يتخذ جوته موقف كثير من المسلمين فى أن 
الروح التي شرَّفها الله قد دخلت إلى الجسد مكرهة:؛ ثم ألفت هذا 
الجسد وستخرج منه مكرهة. وقد أورد ابن إسحاق الثعلبي فى 
العرائس فصة دخول الروح الجسد ؛ وقیه : «قلما آراد اللّه آن ینفخ آدم 
عليه السلام والروح» أمرها أن تدخل فى فيه. فقالت الروح : مدخل 
بعيد القعر. مظلم الدخل › فقال للروح تانية. فقالت مثل دلك. 
وکذلك ثالثة» الی آن قال فی الرابعة: ادخلي کرها واخرجي کرها. 
فلما آمرها الله تعالی بذلك دخلت فی فیه . فأول ما نفخ فیه دخلت من 
فيه ولسانه فحمد الله» . 

ونجد صدى هذه القصة فى قصيدة مشهورة لابن سينا (أشهر أطباء 
المسلمين وأحد الفلاسفة) حيث يقول فى قصيدته العينية التي عارضها 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءذات تعرز وتمتّع 

وصلت على كره إليك وريما كرهت فرافك وهي ذات تفجع 
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ھل کاں بماعرا لزان عِريه ساًا ؟ ١.0‏ 

وهو كلام متفق مع ما جاء فى كتاب العرائس للثعلبي الذي 
ذكرناه آنفًا فى أن الروح كانت فى الأماكن العلوية الشريفة فى 
الملا الأعلى تجتلي من الذات الإلبية العلية فتنعم بذلك أيما نعيم» ثم 
أمرت بالببوط والدخول فى ذلك الجسد علی کره منها.. ثم أنها 
ستخرج كارهة من ذلك الجسد بعد زمن يقدّره الله لكل شخص . 
وأمرها عجب حيث دخلت كارهة ثم أنها تفارق الجسد كارهة. يقول 
ان نينا شارك دلك: 

نفك توما نشت ظلها واصلت آلفت مجاورة الخراب البلقع 

أي أن هذه النفس (الروح) أنفت وأبت الدخول فى الجسد ولم تأنس 
به, ولكنها بعد أن استقرّت فى هذا الجسد المعرّض للخراب والبلاك 
ألفته واعتادته ونسيت عهودها المنيفة السابقة. 
وأظنها نسيت عهودًا بالحمى ومنازلاً بفراقهالمتقنع 
حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها فى ميم مركزها بذات الأجرع 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بينالمعالم والطلول الخضّع 
تبكي إذا ذكرت ديارًا بالحمی بمدامع تهمي‌ولاتقطع 
وتظلٌ ساجعة على الدّمن التي درست بتكرار الرياح الأربع 
إذ عاقها الشَرّك الكثيف وص ددها قفص عن الأوج الفسيح الأريع 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
سجعت وقد كشف الغطاء فأبص رت ماليس يدرك بالعيون البجّع 
وغدت مفارقة لكل مُخلضٍ عنها حلیف الترب غیر مشیم 


وبدت تفرد فوق ذروة شاهق سام إلى قصرالحضيض الأوضع 
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۱۰1 هلكان بشاعرا لاطا نصويه ساًا ؟ 
إن كان أرسلها الإله لحكمة طويت عن الفطن اللبيب الأروع 

وخلاصة هذه الأبيات هي أن الروح بعد أن دخلت الجسد مكرهة 
آلفت ذلك الجسد وتعودت الدمن؛ وغطت عليها نوازع وشهوات البدن 
حتى كرهت مغادرة ذلك الجسد. ولكنها عند مفارقة الجسد تدرك 

: انه 5-6 ا ودء عد د 0 I‏ 
المعاني الرفيعة وينقشع عن العين غبشها 9 لْفَدَكْتَ فى عمد مَنَهدَا 
نتم عك غطاء3 فصن َدِيدٌ# لق:5؟] عند ذاك ترتاح النفس 
(الروح) لاتصالبا بالعالم العلوي.. ويتساءل ابن سينا عن الحكمة فى 
هبوط النفس (الروح) من مكانها العلوي إلى ذلك البدن السفلي› 
فيقرر أن هبوطها كان أمرا لازمًا أوجبه الخالق الحكيم لكي تدرك 
النفس من عظمته ما لم تكن تدركه: وتشاهد عالم الملك كما 
شاهدت من قبل عالم اللکوت وتعرف عالم الشهادة كما عرفت من 
قبل عالم الفیب» فما رحلتها فی البدن وخروجها منه الا کبرق 
خاطف تألق فى السماء ثم خبا. 

والقصيدة رغم شهرتها لبا عيوب شعرية » مثل قوله: 

علقت بها ثاء الثقيل 

وكذلك فوله: 

إذا اتصلت بهاء هبوطها فى ميم مركزها بذات الأجرع 
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لكان بماعرال الا نمويه سلما ؟ 


۱:۷ 


ون يكيف التميو مت نه هلد لوق عا فووة اللذويناء الاندلو ميو قن 


إن كان الجسم سجتا فلماذا هذا السجن شديد العطش 


إن الروح ترتاحفيه 


وتود لوتبقى راضية هادئة 


ولكنها لا تبقى فيه بل تؤمر بالخروج منه فى الوقت الذي يحدده 
الله لكل نفس.. وخروجها ومفارقتها الجسد هو الموت . ولكن الروح 
باقية إن عملت خيرًا فخیر» وإن شرًا فشر . 


وفى قصيدة للحبيب عبد الله الحداد من ديوانه الدر المنظوم لذوي 
العقول والفهوم يتحدث فيها عن الروح التي سجنت فى هذا الجسد 
حديئًا قريبًا مما سبق . يقول الحداد : 


يا أيها الجوهر المحصور فى صدف 
تقوده شهوات فيه جامحة 
ياأيهاالروح هل ترضي مجاورة 
فأين كنت ولا جسم تساكنه 
تأوي مع الملأ الأعلى وتكرع من 
تأتي إليك نسيم القرب مهدية 

حتى جُملت بأمر الله فى قفص 
فحين أبصرت هذا الجسم قد 
أنستك بهجته ماكنت تشهده 
رضيت بالفكر عن كشف وأينك 


E‏ ن دون ا! من ۰ لة 
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مخلوق غرض التغيير والحدر 
فى لذة البطن والمنكوح والنظر 
حتى تزع به فی لجة الخطر 
علی الدوام لهذا اللظلم الکدر 
ألست فى حضرات القدس فاذکر 
حياض أنس كما تجني من الثمرٍ 
عَرْفَ الجمال كعَرف المندل العطرٍ 
برزت به العجائب من بار ومستتر 
من قدس ربك فاعرف ضيعة الغمر 
من جلية الحق إن أخلدت للفكر 
فالخب من يکتفي بالظلّ والأثر 


٤۸ 
وعد هديت فقد نوديت مر دا‎ 
واسلك سبيلاً إلى الرحمن قيّمة‎ 


وبالرياضة من صمت ومخمصة 


ھل کان اعا لان مە سا ؟ 


هدا الوجود وما فیه من الغير 
بها أتاك إمام البدو والحضر 
فسر علیها وحن بالصدق متّزر 
مع التخلي عن الأضداد والسهر 


ودم على الذكر لا تسأمه معتقدًا 


واعلم بأنك لا تفضي إلى غرض 


آن التوجه روح القصد فی السفر 
بدون أن تقتفی فی الورد والصدر 
خير النبيين هادینا ومرشدنا بماآتان امن الآیات والسور 
صلی علیه البي کلماسجعت حمامت فوق مییّاس من الشجر 

ورغم آن الحبيب عبد اللّه الحداد تحدث عن الروح التي كانت 
طليقة فى الملا الأعلى فى حضرات القدس » ثم أدخلت كارهة إلى 
هذا القفص (الجسد) . ولكنها نسيت عهودها المنيفة بما تراه من 
عجائب عالم اللك والشهادة بدلاً مما كانت تشاهده من عالم 
اللکوت والفیب. ورغم ذلك کله الا آن الحبیب عبد اللّه الحداد 
یستفید من ذلك فی توجیه سامعه وقارئه الی النواحي العملية وآن یعود 
سريعًا إلى طريق الحق والصواب والپدی والنور وأن يتبع فى ذلك هادينا 
ومرشدنا بما آتانا من الآيات والسور التي شرحت كلها ما تحتاجه فى 
حياتك الدنيا والأخرى من علم وعمل وعقيدة وتزكية للنفس من البوى 
والشیطان وحبٌ الدنیا. وعليك بالبادرة بالعمل مع صدق التوجه 
واخلاص النية «فإنما الأعمال بالنیات وانما لکل امری ما نوی» واعلم 
أن التوجه روح القصد فی السفر. وآن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى 
صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم . وما تغني الأعمال إذا لم تكن 
خالصة لله سبحانه وتعالى وأول ما يسعَّرٌ فى جهنم عالمٌ ادعى أنه 
بعلمه عمل؛ وعلمه الناس فقیل له : کذبت انما آردت آن یقال عالم ؛ 


فقد فيل. وغني تصدق بمال كثير فقيل له إنك تصدفت ليقال كريم 
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ھل کان اعرا لل اں موه سلا ؟ ۹ 
وقد قيل» ورجل قاتل فى ظاهر الأمر فى سبيل الله حتى قتل فقيل له: 
إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل فأخذوا جميعًا إلى النار نعوذ باللّه من 
الثان: 
نساء من ضلع أعوج : 

يقول جوته : 

حذار من النساء فى كل مدرج 

براهن من ضلع إلبي » أعوج 

ولن تستطيع أن تقيم ما اعوج 

فإن شئت أن تثني تكسرن فجأة 

وان شئت آن تبقي » تلؤن أكثرا 

آآدم » حقًا كان أمرك آعسرا 

حذار من النسوان فی کل مطلع 

فلا خیر تجني آنت من کسر آضلع 

تواضع للعارفین : 

وان جوته یحترم ذوي العلم وذوي العرفان» ولذا یقول: 

ضع نفسك آمام العارفین 

فهذا على آي حال » مکان آمین 

فإن عدبت نفسك طویلا 

عرفوا ما یموزك وان کان فتیلا 

ولك أيضا أن تأمل فى الثناء 

لأنهم يعرفون قدرك حق المعرفة 
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۱0۰ هلكان بشاعرا لا لان موه ساءًا ؟ 


وفی قصيدة آخري بستلهم قول الشاعر السعدي قی دیوانه - 
«جلستان» (ٍن خشیت وسیحت بحمده فمن ذا الذی لن یقول انك 


ملاك) : 
فعليكموا يا سادتي أن تفعلوا نحوالإله 


وفى قصيدة بعنوان زليخا تقول: 
تنبئ المرآة نفسي أنني تاج الجمال 
آنت تنبئ أن حسني هموآیضا للزوال 
كل ما فى الكون باق أبدا عند الإله 
ف ب الله فى ذاتي تظفر بالنجاة 
الراحة فى عمل الخير: 
وفى قصيدة فى كتاب الحزن (رنج نامه) يقول إن الراحة هي فى 
الناس حتی پتنفس بحرية» ويمكن الاشتراك مع الغير أثناء السفر»ء أو 
عمل مشترك ولكن النزاع بين البشر هو فى الغالب المسيطر .. وإذا لم 
تستطع الاعتزال فلابد من النضال والتزاحم بالأكتاف للوصول إلى 
الظفر: 
[ذ! استرحت فی الخیر بسلام فلن آنحي عليك باللائمة 


لكنل |ذا آقمت‌ سدا حول مالسدی لك مسن‌خیر 
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ه لكان بتاعرالاً لا نمويه سلا ؟ 

لأن ال ناس آخ يار 
لوأن مايفعلهالوااحد 
وهناك مثل بريء من الدم 
فأولی بنا آن نسیرمعا فی الطریق 
وفی الهسب لا یرو 
والم ال والشرف یود 
والخمرء هذا الصديق الأمين 
وعن كل هذه المتاعب تكلم 
ولس أدري فيماذا 
فإن ساءت الأمور إلى أقصى 


حفظه القرآن : 


ویتحدت حوته عن حفظة القرآن 


۱۱ 

وکا وا سیبقون آفضصل 
لا یفعل مثله الآخر فی الحال 
یقول |ذا قصدنانضس الکان 
وسنلقى خلال المسير صعابًا جمة 
المرء عونا ولا EET‏ آبدا 
المرء آن ینشالهسماوحده 
ينتهي باشاعة الاضطراب فی نفسك 
حافظ وحطّم رأسه بالتفكير 
بشید النجاهة من هنه الدنیا 


اة ج ف خوض المعارك 


الكريم فيقول : 


قديمًا حين كان المرء يستشهد بالقرآن الكريم 


ڪان يذكر أسم السورة والآية 


يشعر براحة الضمير والطمأنينة 
ولا يستطيع الدراويش المحدثون 


أن يفعلوا خيرًا من هذا 


إنهم يثرثرون عن القديم» ويصفون الجديد 


فيزداد التشويش كل يوم 


أنها القركق:: اننها العلبانيتة الكالنة 
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۱۳ هلكان بماعرال ا لا نمويه سايًا ؟ 
الدنیا عند جوته : مفاهیم اسلامية ؛ 

باخذنا المخب کل اجب خا نری. جوته بت جن الد 
تماما كما يفعل الزهاد من المسلمين. والقرآن ملىء بذم الدنيا 
فک نی ا وة ونيش ‏ القهيوة: او ك ا ى 
فان ال تم مه ال وان Ra EELS‏ 
وأن یکون التوجه کله للّه. مخلصین له الدین ولو کره الکافرون 
وعندما وفد ضرار بن ضمرة الکناني علی معاوية بعد مقتل الامام 
علي - کر اللّه وجهه ‏ قال له معاوية: صف لي علیا . فقال : «وآشهد 
تاه فی فی ماقو وکت آرخی اللیل سدوله وغارت نجومه 
يتململ فى محرابه» قابضًا على لحيته تململ السليم (أي الذي لدغته 
الأفعى) » ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه الآن يقول : يا دنيا 
إليّ تعرضت أم إليّ تشوّفت 5 هيهات هيهات ! غرّي غيري. لقد طلقتك 
ثلائا لا رجعة فیها. فعمرك قصيرء وعيشك حقير وخطرك كبير.. آه 
تفه الاو یف لش همه فا اوقت سار 
واللّه آبا الحسن کدلك ». 

وقد آجمع آهل الاسلام على ذم الدنيا ویقصدون بها التکاثر وحب 
المال والمنصب والجاه مما تؤدي إليه من البطر والکبر والفرور واحتقار 
ا و ا دن ذه قال ا ک5 لن 
طن )اناه أنتفق 0 4 لالعلق: 7- /1 ٠‏ وقال تعالي الک 
016 کے ام © ک رھ تلن © فز مز 
كَلَمُونَ (8) كلا لو تمَلَمُونَ عِلمَ البقين (0) رو لجیہ ل نر 
روا عبت القن © 2 و ن لیر © (اتڪار 
وقال عز من قائل : رین للگاس البو سرك اشر 
وَاَلْسَنن والقتطير المقنطرَو مرت ال هبت اة مه 2 الیل لْمسَوَّمَةٍ 


has.it‏ ی سین 


ھل کاں بماعرا لطا نمويه سايًا ؟ ۱۳ 
راک والکر يلك مكنع الكيزة لديا وَآنَهُ ندم خن 
الاب )4 لآل عمران: 1١4‏ وقالتعالى: وم الو لديا 
لد لت ولو ولاز اضر لین ون فا تَمَقَُونَ # (الأنعام :71 
والقرآن کله حافل بذمّ الدنيا وأهلها بهذا المعنى. وكذلك الأحاديث 
النبوية الشريفة التي شبهت الدنیا بجيفة حمار وأخبرت أنها لا تزن عند 
الله جناح بعوضة. 
الدنيا كما يصفها جونه : 

هذه الثرثارة المخيفة 

هذه اللعوب الداعرة 

التي نسميها الدنيا 

قد خدعتني مثل ساثرهن 

انتزعت مني إيماني » ثم رجائي 

والآن أرادت أن تنازعني الحب 

هنالك انطلقت وأفلتٌ منها 

لأحافظ إلى الأبد 

على الكنز الذي استنقذته 

وقد استعار جوته معنى أن الدنيا مثل البغي من حافظ الشيرازي فى 
قوله: «لا تثقن بالدنيا ولا تأمن لبا فإنها بفي فاجرة. ولبا آلاف 
الحاو هذة العووس السركة السيرة ”2 


)١(‏ كتاب فابوس ج١‏ / ۱ كما ينقله عنه الدكتور عبد الرحمن بدوي فى كتابه : جيته الديوان 
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غ6١‏ ھل کان اعا لزلا ن مره سانا ؟ 


ویقول الحبیب عبد اللّه الحداد فی دیوانه الدر المنظوم لذوي العقول 
والفهوم: 
ولا حدا بي حادي الشوق قاصدا الیکم بجندي فطرتي وهواشي 
دعتني |لیها ذات مکر وحيلة وقالت آنا القصود لیس سوائی" 
اف ا اعا تفر برونقها المدود فوق خبائي 
تنحي تنحي لا سلامًا ولا رضا تريدين قطعي عن سبيل غنائي 
تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه قدام سروري واضمحل عنائي 
ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي 
بربي قيامي لا بنفسي ولا السوي فشكحري له سبحانه وثنائي 

ويقول فى قصيدته مخاطبًا تلميذه عبد اللّه بن عثمان العمودي الذي 
طلب منه الوصية: ٤‏ 
وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفض هواها وما تختاره تصب 
وإن دعتك إلى حظ بشهوتها فاشرح لها غبٌ ما فیه من التمب 
وازهد بقلبك فی الدار التي فتنت طوائفًا فرأوها غاية الطلب 
تنافسوها وأعطوها قوال بهم مع القلوب فيا لله من عجب 
وهي التي صغرت قدرًا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي 
وخذ بلاغك من دنياك واسعٌ به سعي الجد الی مولاك واحتسب 
واعلم بأن الذي يبتاع عاجله باجل من نعیم دائم یخب 
وان وجدت فواس العوزین یفضٌ عليك من ربك الأرزاق فاستجب 
وان بلیست بفقر فارض مكنفيًا بالله ريّك وارج الفضل وارتقب 
وإن تجرّدت فاعمل باليقين وبالعلم إذ كنت موقوًا مع السبب 

لاخر القطنيدة الزهينة الحافعة الشاملة . 


(۱) یقصد عند توجهه إلى الله تعرضت له الدنيا تصده عن الطريق القويم . 
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هلكان بشاعرال لا نمويه سامًا ؟ ١6‏ 
وفى قصيدته المسماة بالنفحة العنبرية فى الساعة السحرية وهي 
مناجاة تقال فى السحر: 
يارب يا عالم الحال الیك وجهت الامال 
فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال 
وفيها يقول: 
أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي 
وسوء فعلى وتركي وشهوة القیل والقال 
وخب دنیا ذمیمة من کل خیر عقیمه 
فیها البلایا مقیمة وحشوها آفات وأشغال 
یا ویح نفسي الفوية عن السبیل السوية 
آضحت تروج علیه وقصدها الجاه وامال 
یارب قد غلبتني وبالاأماني سبتني 
وی الحظوظ كبتني ‏ وقيدتني بالاکبال 
قد استعنتك ربي على مداواة قلبي 
وحل عقدة کريي فانظر إلى الغم ينجال 
وهذه الأمثلة توضح ما فى التراث الإسلامي من ذم للدنيا الدنية التي 
ملأت القوالب والقلوب حتى تنافسوها واقتتلوا عليها فأضاعوا دينهم 
ودنیاهم. وحتی استولی علیهم الشیطان فکبهم جميعًا فى قعر جهنم. 
والفریب حقا آن جوته قد تأثر بهذا التراث الاسلامي الضخم. 
وخالف الفهوم الأوروبي وخاصة فی القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
(مولده ۱۷:۹ ووفاته ۱۸۲۲) حیث بلغ الصراع فی آوروبا آوجه. وبدا 
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١671‏ هلكان بماعرال لان مره سليًا ؟ 


عهد الاستعمار والتنافس الشدید علی امتلاك دول العالم مما سبّب 
النکبات والحروب الدمرة فی آوروبا ذاتها .. وکانت آوروبا تعبد 
الى عاد ود شیاه دترت الأمريككى: (الشهالية وا 
واحتل الأسبان والبرتغال أمريكا الجنوبية والوسطى واحتل الإنجليز 
وتبعهم فى ذلك الفرنسيون والآلمان أمريكا الشمالية. وقتلوا من جل 
الحصول على الذهب أكثر من مائة مليون من سكان القارتين ممن 
يسمون البنود الحمر. ثم جلبوا فى خلال قرنين من الزمن ما يزيد على 
مائة مليون من السود مات منهم فى التعذيب وفى المناجم والثورات 
والآمراض والأسقام أكثر من سبعين مليونًا. وفى هذا الجو المشحون 
بعبادة الذهب برسم الصليب يثور جوته على هذه المسيحية الصليبية 
الکاذبة وعلی هذا التکالب علی الدنیا ویتحدث عن الدنیا کما 
تحدث عنها التراث الاسلامي متأثرا فی ذلك بشعراء الفارسية حافظ 
الشيرازي ونظامي والفردوسي. وقد نجح جوته فی محارية الدنیا. هنه 
اللعوب الداعرة التي خدعته آول الأْمر. مثل سائر حبیباته السابقات» 
وزادت علی ذلك بآن انتزعت منه ایمانه ورجاءه » تم آرادت آن تنازعه 
حبه للّه وللانسان وللخير فأفلت منها ومن حبائلها معلنًا أنه سيحافظ 
إلى الأبد على كنزه الذي استتقذه منهاء واحتفاظه بحبه وعودة إيمانه 
ورجائه ویقینه. 

وما آروع هذا الایمان من جوته مبتعدا عن الدنیا الفرور التي آوردت 
الانسان الهالك ومعلتّا عن حبّه له وللانسانية وللخیر.. 


ريشة بین صفحات القرآن الکریم ؛ 
یقول جوته: 


شاهدت بدهشة وارتیاح 
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ھل کاں تاعا الان مئه سادا ؟ ۱5۷ 
املکانباعاللاں موب سا؟ ۷ 


ريشة طاووس بين صفحات القرآن 

مرحبًا بك فى هذا المكان المقدس 

أيها الكنز الثمين الأرفع بين المخلوقات الأرضية 

توف الأشياء الضغيرة عظلمة الله 

ونرى أنه وهو الذي يحيط العوالم بنظره 

وژین هده الريشة الخفيفة 

زينة لم يفلح الملوك 

فى محاكاة روعتها فى هذا الطائر 

تکوني جديرة بالکان القدس (آي القرآن) الذي ترقدین قیه 

وهو فى ذلك ينظر إلى دقة الصنع والجمال فی هده الريشة من 
الطاووس التي اشتهرت بدقة نقوشها وروعة زینتها ۰ وهي زينة لم یفلح 
الملوك فى محاكاتها. وكما أن فى هذه الريشة من الآيات الدالة على 
حمیا 'ضتعة وقدرته وحكمتة: فان آنات الله منيقة فى هذا الكوق 
وعلى الأخص فى نجوم السماء. وما بين الريشة الخفيفة الصغيرة وبين 
النجوم البائلة فى أفلاكها نرى قدرة الله وحكمته وعظمة آياته 
فآياته سبحانه وتعالى تتجلى فى الحقير والصغير كما تتجلى فى 
الخطیر والحکییر . کما آن هده الريشة قد سعدت بمجاورة القرآن 
الکریم. فان حان فی خلقها آية آو بضع آیات. فان القرآن الکریم 
كله آيات باهرات دالات على أن هذا القرآن هو من عند اللّه الحکیم 
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0۸ ۰ هرکان اعرا لان مره اتا ؟ 
الخبير.. وما أجمل أن تكون هذه الريشة الجميلة تنعم فى تواضع و 
لتكون جدبيرة بالمكان المقدس الذي ترقد فيه. 
عقيدة المسلم الحق : 

يقول جوته فى كتاب «الخلد» من ديوانه الشرقي: 

السلم الحق یتحدث عن الفردوس 

كما لو كان هو نفسه هناك 

ويؤمن بالقرآن وما يعد به 

وعلى هذا الأساس تقوم العقيدة الطاهرة 

والنبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب 

يعرف نقائصنا ويكشفها فى الأعالي 

ويرى أنه على الرغم من رعود اللعنات 

فكثيرا ما تأتي الشكوك لتسمم الإيمان 

ولبذا يرسل (الحق) إلينا من عليين 

أعجوبة شباب لتجديد شباب كل شيء 

تنزل برقة » وفى الحال تعانق رقبتي وتربطها بألطف الروابط 

وعلى حجري» وعلی قلبي آضم 

هذه المخلوقة السماوية ولا أريد الزید 

ومن هنا أو من بالفردوس إيمانًا راسخا 

لأني أريد أن أقبّلها إلى الأبد بإخلاص 
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هلكان بشاعرال ا لان مويه سايًا ؟ ۱0۹ 


يقول جوته: إن المسلم يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بكل ما جاء به 
القرآن الكريم من وصفه للفردوس » فهو يعمل للوصول إلى ذاك 
النعیم. وکاأنه کان بالفعل هناك والنبي محمد 6 الذي أنزل عليه 
القرآن تُعرض عليه أعمالنا وهو فى أعلى عليين كما فى الحديث 
الشریف. فان وجد خيرًا حمد الله وإن وجد غیر ذلك ۰ دعا الله 
تا وتياك نا 

ويرسل اللّه سبحانه وتعالى عندما ندخل إلى الفردوس أعجوبة 
شباب لتجديد شباب كل شيء . فها هي تنزل برقة ولطف ومحبة 
وشوق إلى من أرسلت إليه فى الجنة وأن ريحها أطيب من المسك ومن 
كل العطورء وجمالبها يزري بجمال جميع فاتنات الأرض» وها هي 
متحببة الی زوجها تعانقه . وها هو یضم فى قلبه وعلى حجره هذه 
الخلوقة السماوية » حتی یقول : لا آرید الزید فالنعیم کله ها هنا .. 
ویژکد جوته ایمانه بالفردوس کما جاء وصفه فی القرآن الکریم 
والسنة الطهرة. اذ لا یوجد وصف للفردوس فیما يسمي الکتاب 
القدس . آما التوراة الوجودة بین آيدي الناس فلا ذکر فیها مطلقا 
للیوم الآخر ولا الجنة والنار. وأما الأسفار الأخرى فى العهد القديم 
وفى الأناجيل ۰ فان فیها ذکرا لليوم الآخر » ولكن النعيم هناك 
معنوي وروحي»› وكذلك العذاب. 

والصورة للفردوس التي يعرضها القرآن الكريم قيها النعيم الحسي 
والعنوي» وهو ما لا یستسیغه الفربیون وبالدات الستشرقون» وبسبب 
ذلك هاجموا الإسلام واعتبروه دينًا حسيًا ماديًا . وهم فى ذلك كاذبون 
مفترون. ولكن جوته ينطلق فى قصائد كثيرة يذكر الجنّة ونعيمها. 
وقد نقلنا قصاتده فى الشهداء وكيف تستقبلهم الحوريات بالنعيم 
الأبدي » فلا حاجة إلى إعادتها. 
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۱۹۰ هلكان باع الان مئه سا ؟ 


والخلاصة آن جوته ممن بکل ما جاء فی القرآن الکریم من 
وصف للجنة والنار ۰ وآن فیهما النعیم والعذاب الادي الحستّي العنیف 
كما أن فيهما النعيم والعذاب العنوي . وأکبر نعیم فی الجنة رژية 
الولی سبحانه وتعالی ويسمي ذلك الیوم یوم الزید ۰ قال تعالی: وج 
مین اض إل ويه اظر ا ووج ومین ایر )طن أن قعل يها مار (هع) 46 
القیامة:۲۲- ۰۱۲۵ وقال تعالی : #9 تا یاهرد فا وی رد4 
لق : ۲۰] والزید هو رژية الحق سبحانه وتعالی وهو نعیم یفوق الجنة بما 
رن 

وهكذا نرى جوته يرد على المستشرقين من الأوروبيين ويعلن لبم أنه 
يؤمن بالقرآن الكريم وما جاء فيه من وصف للفردوسء» ویتفتّی 
بالحوريات» كما أنه يؤمن بما جاء من وصف للجحيم وما فيه من 
ا 
أربع من النساء كاملات : 

لقد جاء فى الحديث الشريف أنه لم يكمل من النساء سوى آربع 
هن: آسيا امرأة فرعون ۰ ومریم العذراء. وخدیجة» وفاطمة عليهن 
السلام.. وخذ جوته هذا العنی ولکنه اضطرب فی ذکر هاته النساء 
الأربع فمرة ذکر زلیخا (التي حبّت یوسف الا والتي تزوجها فی آخر 
الطاف) وخديجة وفاطمة الحبوبة ومریم العذراء . وفی قصیيد:ة آخری 
كر الفا الذريخ واسفیتال انسیا امراهة فرعون (وهو, المراب) يزلا 
من زلیخا ثم مریم تاج المذاري : ثم عائشة آحب الزوجات [لی النبي 
(وعائشة كانت كذلك ولكنها لم تكن من الأربع» بل كانت 
خديجة ۰ رضی اللّه عن زوجات رسول اللّه آجمعین ) ثم فاطمة ومن 


الواضح تأثر جوته بما ترجم من آحادیث النبي ۷ . 
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ھل کاں اعرا درلا ن موه سائًا ؟ ۱۱ 


يقول جوته: 

لن يصنع النساء شيئًا 

إذا رجين فى الأمانة الخالصة 

بيد أننا لا نعرف عنهن غير أربع 

هن اللواتي دخلن الجنة 

الواقع أن اللاتي دخلن الجنة أو سيدخلنها كثيرات ولكن الحديث 
الشریف تحدث عن الکمال فی النساء» وليس من دخل الجنة منهن؛ 
ولعل ذلك بسبب الترجمة آو النقل الذي استمد منه جوته معلوماته. ثم 
یقول فى وصف هولاء الأربع بحسب ترتیبهن الزمني. 

الأولی هي زلیخا » شمس الأرض 

التي اشتعلت حبًا لیوسف 

وهي الآن نعمة الفردوس 

تلمع بوصفها نموذج الزهد 

ثم المباركة بين الجميع 

التي ولدت خلاص جميع الكافرين 

ثم خدرعت فی آلها الر 

فشاهدت ابنها یفقد على الصليب 

ویتحدث هاهنا عن مریم العذراء البتول البارکة بین الجمیع التي 
ولدت یسوع علیه السلام بدون آب » معجزة من اللّه سبحانه وتعالی . 
ولا نستغرب أن يقول إنها شاهدت ابنها يفقد على الصليب فهو قد ولد 
ونشأ وترعرع ومات فى بيئة مسيحية .. وقرأ الآناجيل حتى كاد 
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۲ ه لكان اعرا ڑل اں وئه سائا ؟ 
بل رضعه اللّه الیه. قال تعالی : وما وه وما صابوه وللكن سه هم . 

والثالثة هي خديجة- رضى الله عنها- يقول جوته : 

وزوجة محمد التي هيأت له النجاح والمجد 

وأوصت ألا يكون إلا رب واحد وزوجة واحدة 

وقوله: وأوصت ألا يكون إلا رب واحد صواب. آما قوله وزوجة 
واحدة فخطأ بسبب ثقافته الأوروبية التي ترى فى الزواج من أكثر من 
واحدة مرا غیر صواب. ولعل مرد دلك الوهم آن النبي ‏ لم يتزوح فى 
أجمل ولا أنبلَ منها. وأحبُها من کل قلبه. وبادلپا حبّا بحب فکانت 
خیر زوجاته علی الا طلاق. 

ثم ت تي فاطمة المحبوية 

الابنة » والزوجة التي لا عيب فيها 

ذات الروح الملائكيّة الطاهرة 

فى جسمها الذهبي كالعسل 

هؤلاء هن اللواتي نجدهم هناك 

ومن رفع ذكر النساء 

يستحق فى المقام الدائم 


2 
أن يتتزه بصحبتهن 
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ھل کاں اعرا لان ريه سامًا ؟ ۱۳ 


وفى قصيدة أخرى يتحدث جوته مرة أخرى عن هؤلاء النسوة الأربع 


فيقول: 
أريعا هّن جمل النساء 


حتى إن الحوريات يخشين 

إذا تطلعن فيهن أن تذهب أبصارهن 
إن الأبناء المقدور لبهم السرور 
يتجددون فى ينبوع الشباب 

ولبم نموذج خالد فى جمالبم هم 
آسيا » سيدة مصرايم (أي مصر) 
كان جبريل نفسه يميل إليها ”"' 
وراحيل ''' لا تشبهها 

ثم مریم تاج العذاری 

التي ولدت «الكلمة» 

وجزاء إيمانها الطاهر 

لم تفقد شيئًا من قيمتها 

ثم عائشة؛ أحبُ الزوجات إلى النبي 
الخلصة الشجاعة» فی الضراء والبأساء 


)١(‏ إذا كان يقصد أنه يحبها لطهارتها وصبرها علی فرعون الجبار جاز ذلك» وان آراد الیل والرغبة 
فحاشاه من ذلك. وهده من سقطات خیال الشعراء. 
(۲) راحیل هي زوجة یعقوب وقد كانت جميلة وهي آم یوسف ومنها ورث الجمال مرکرزا . 
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1٤‏ : هلكان بماعرا للا نمويه سايًا ؟ 


ولكنها لم تخل من المكر ا 

ثم فاطمة المحبوبة 
- زوجة علي» ولا عيب فيها 

ولبا روح أطهر الملائكة 

فى أعلى دوائر الفردوس 

و! کی میات 5 و 3 

سيك تلطليقاث فعك ف الفرحوس 

(ویقصد هاهنا الحور العين) 

قصائد فی السیح اقلا : 

وفى قصيدة عن المسيح يقول: 

ولابد أن المسيح يعلم هناك 

من ذا يستطيع أن يضمن 

ان ما قانه اتی ران هو ما سةد ةا 

واوا د ونه اک انك د 
یظن آنهم من الحواریین. ولکن الأبحاث فی القرن العشرین آثبتت آن 
(۱) وما ذکره عن عائشة صواب إلا أنها لم تكن من الأربع الكاملات فخديجة هي التي ذكرها 

الحديث الشريف. ومكر النساء معروف . وقد ذکر القرآن الکریم من دلك آشیاء عدیدة. منها 


قوله تعالى فى عائشة وحفصة: ؤإن توآ إل أله فقَدَ صت ومسا ون تهر عله ن آله هو وله وبري 
رامين اة بعد ذلك هر (5) © [التحريم :14 
.ط0ا م وماج المزميين اكه بعد ذلك ظهير ا( & (التحريم )٤:‏ 


لكان بشاعرال لان مويه ساًا ؟ ۱1۹6 
هل نان عا الفا ن هونا جح وش یت وس رح راربا ا 


كابس هیا ینمی اليكو اران" وها فا ك جهو اة ها بت 
بعد رفع المسيح بعشرات إن لم يكن مئات السنين ‏ . 

وفى قصيدة أخرى سيأتي ذكرها يقول: 

ويسوع كان طاهر الشعور وفى البدوء 

لم يفكرالا فى اللّه الواحد الأحد 

فمن جعل منه الا 

كشن اننا ات ان إرادقة القدسة 

لله درك يا جوته . يا من عرفت الحق وآمنت بما جاء به القرآن عن 
يسوع عليه السلام. 

وقد قال لهم عيسى اكلا كما جاء ذ فى القرآن الكريم: لن 
لَه يک ورب بل عدا صرط تیم ال عمان 3 
وقال تعالى: 398 إِبَّ مت عسئ عِندَ ألو كمفّلٍ مه دمن ترا 
ر مَل لہ كن هَيَكونٌ #العمران 15 , وقال تعالى: «9مَا کان 
بسر أن ويه الله لَه الکتب والخک واْبوة شم یُول للکاس کونوا ادا 
و ال اله 114 انف CE E‏ 
رت که لآل عمران: ۰۷٩‏ وقال تعالی + 9 آن کت 
ا ل 


عادو وَيَنْتَكَيرٌ يحرم ره جیعا 6 النساء ۰۱۷۲۰ وقال 


3۹ 


ی سم مر ۳1 و مور 5 هو عرو ص ا 
عن ور ماكر ررك الا یک ۹۳ واا 
7 و منم e‏ مدر و i‏ 02 < سور م z2‏ 


رفت ا 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه القضية وما جاء فيها عن أهم المراجع النصرانية الحديثة فى كتاب: دراسات 
معاصرة فى العهد الجديد والعقائد النصرانية لكاتب هذه السطور اصدار دار القلم دمشق ۳۰ 
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۱211 لكان بناعرا للا نمويه سليًا ؟ 


> عد 
مهو سس ۶ے رچ و 2 و 2 ص ام 
َه عَلِنهِ الْجَنَّهَ ومأوئة أَلتَارٌ وَمّا للیلمیت من نصا ر )َد 
میم سره مور دلي سه ر يفون سفن وو 2 1 
الذبن وا ا ثالث ثلثو مامن ال إل E‏ واد ل 


ر سم 0 3 مسر و 9 حور و د 4 0 | 

عما يمولورت لہ الزيرت وا منهم عذات أليم )W‏ أن فلا یتووب 

سم مع دماج صرح ما all‏ 4 ۳1 

1 الله ودستغهرونه4, والده فو رد حي ا 2 آلمییخ ال س 
سر ور نج 


مر کک فل ت من فة اشر يي صِدَيفَةٌ ڪات 
غ 17 > سرت اکت 4 د میم ی 76 


° 


وم سح لس ر 


يلعِيسى أبن ميم عأنت نت فلت اس مزر وی اکن ین شون 


ع 


سبك ما نکن ل ان اول ماس ی یک کت فته ققد َد هه تلم 


مان ی ون مان تن آنت عم الغیوب (0۳) مات هنم إلا ا 
ره > f f‏ ر کا رم و مس عو م 2 . كلك توت 
آمرتنی بد ان آعبدوا أله ری ورک ونث ڪلم سیکا ما دمت في كلم 


86 


2 4 2 ر 0 - 
نت أَنتَ اَلرّقيب عنم انت علي سیو ميد © ) . 


.]1۱۷ -١١5-: [المائدة‎ 

وهكذا نجد جوته يصرح بأن عيسى 2* لم يدّع قط أنه إله أو ابن 
الإله: 

ويسوع كان طاهر الشعور وفى الپدوء 

لم يفكر إلا فى الله الواحد الأحد 

فمن جمل منه الا 

فقد آساء الیه وخالف زرادتة القدست. 

وفى قصيدة طويلة افتطفنا منها کلامه عن یسوع الطاهر الدي 
أنكر أنه إله بل دعا إلى عبادة اللّه وحده. 
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هلكان بشاعرال لان هوثه سلما ؟ ۱1۷ 


یقول جونه: 

لقد اختارت لپا جدا 

آبراهام سید النجوم 

وموسی فی تیه الصحراء 

صار عظيمًا بفضل الواحد الأحد 

ويبدو أن حبيبته هذه كانت تدعي أنها من نسل إبراهيم عليه 
السلام» ومن أتباع موسى فهي إذن يهوديه . وهو يتحدث عن إبراهيم 
عليه السلام (بكل توقير) الذي أفرد الله بالعبادة وكذلك موسى اكلا 
الذي صار عظيمًا بفضل الواحد الأحد . 

ثم يقول : 

بل والعديد من الجرائم ) 

استطاع أن ينجي نفسه بأن يقول 

لقد عبدت الواحد الأحد 

وهاهنا نرى تأثير تقافته المعتمدة على ما يسمى الكتاب المقدس 
©8101) الذي شتم وسبّ جمیع الأنبیاء والرسلین» وألصق بهم أسوأ 
التهم ونال داود ام من ذلك قدرا کبیرا من الاتهامات الباطلة الزائفة 
ومنها أنه - حسب زعمهم الکاذب - زنی بحليلة جاره آوریا الذي کان 
آحد قواد جیشه , ثم دیّر مكيدة لقتله 2 وآنه عندما هجم على مدن 
العمونیین لم یکتف بقتل القاتلین. بل قتل النساء والاأطفال والشیوخ 
والذين لم یقاتلوا قط. ووضعهم فی نوارج من حدید. تم آمر بعد أن 
فرمهم بأن يحرفوا. كما صوروه بصورة الكاذب والمخادع عندما 
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۸ ھل کان بشاعرال ا لا نمويه سلما ؟ 





كان يتعامل مع ملك الفلسطينيين ملك (جت) الذي أكرمه وجعله 
فون 5 حف فان سمل ی الل وف د ها ك 
وفى الليل يذهب ليقتل الآمنبن من النساء والأطفال من الفلسطينيين › 
لقد صوروه فعلا بأبشع صورة وأحقر جريمة. ومع ذلك يذكرون له 
الزامیر التی پنشدها ویوحد الله فیها. وقد استعرضت آسفار صموئیل 
الأول والثانی؛ والملوك وأخبار الأيام قصة داود عليه السلام. وأما 
المزامير وأغلبها منسوبة إلى داود فهي فى سفر خاص. ولا يسمح 
المجال لاستعراض ذلك كله هاهنا ۲۳ . وتحفینا هنه اللمحت 
تقافته وبيئته وقراءته للكتاب المقدس مند نعومة أظفاره. 

ثم یقول جوته: 

ويسوع کان طاهر الشعور وفی البدوء 

لم یفکر الا فی اللّه الواحد الاحد 

فمن جعل منه لپا 

فقد آساء الیه وخالف رادته القدسة 

ولبذا ظهر الحق لمحمد 

ويه نال الفلاح والنجاح 

فبفكرة الله الواحد الأحد 

ساد الدنيا بأسرها 


)١(‏ انظر كتاب الله والأنبياء فى التوراة والعهد القديم » دار القلم دمشق للمؤلف لمزيد من التفصيل 


فصل داود ال . 
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ه لكان باعرالا لان مويه سلءًا ؟ ۱۹۹ 

وقد صدق فى ذلك كله فأمن بالله ربا وبمحمد نبيًا ورسولاً وبأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم . 

ثم يمضي يخاطب حبيبته التي كانت تحمل الصليب ويقول لبا: 

أن أمجد هذا الشىء الفظيع (المقصود الصليب الذي تلبسه) 

فسأزعم اعتذارًا عن ذلك 

أنك لست وحدك التي تنتصرين 

ومع ذلك وحدك! كما أن كثيرًا من نساء سليمان سقنه 

إلى عبادة الآلبة بالتطلع إليها 

الآلبة التى كانت تعبدها هذه المجنونات 

وهنا يمع جوته فى أسر تقافته واعتماده على ما يسمى «الكتاب 
القدس» الذي زعم أن سليمان الي تزوج بسبعمائة امرأة وتسري 
اللوك الأأول: «وأحب اللك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. 
موآبیات وعمونیات وآدومیات وصیدونیات وحثیات. من الأمم الذين 
قال عنهم الرب لبني اسرائیل: لا تدخلون الیهم ولا یدخلون الیکم 
وکانت له سبعمائة من النساء السیدات وثلاشائة من السراري فأمالت 
نساژه قلبه . وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه آملن قلبه وراء 
آلبة آخری» ولم یکن قلبه کاملاً مع الرب البه کقلب داود . فذهب 
سلیمان وراء عشتروت آلپة الصیدونیین؛ وملکوم رجس العمونیین؛ 
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۱۷۰ هلكان بشاعرا لا لان مويه ساي ؟ 


وعمل سلیمان الشرٌّ فی عيتّي الربٌ ولم یتبع الرب تماما کداود أبيه.. 
حینئد بنی سلیمان مرتفعه (معبد!) لکمّوش رجس الوآبیین» ولولك 
رجس بني عمون. وهکنذا فعل لجمیع نسائه الغریبات اللواتي كن 
یوقدن ویذبحن لالبتهن» اسفر اللوك الاول۱۱ /۱- 1۱۲. 

ویتحدث جوته الی حبیبته حاملة الصلیب علی جیدها ویقول لپا : انه 
سیفعل مثلما فعل سلیمان (حسبما ذکرته أسفار العهد القدیم الحرفة 
التي افترت علی الأنبیاء بهتائا وزورا) ویقول: ان نساء سلیمان قدمن 
قرن ایزیس (من آلبة الصریین القدماء) وشیدق آنوبیس (کدلك من 
آلبة الصریین القدماء) وآن سلیمان الا قبل بذلك (وهو آمر غير 
صحیح بل بهتان) . 

وأنت تریدین آن تقدمي الی علی آنها اله 

هذه الصورة البائسة للمصلوب علی الخشب 

وهو یسخر من عقیدتها التي تعبد الصلوب علی الخشب علی آنه اله 
وما هو باله وانما هو رسول مكرم من عند اللّه. وهو عيسى بن مريم 
عليه السلام ولكنه يقول لبها : 

مثل فِعل سليمان سأفعل 

من أجل قبلة من الحبيب 

وهو يعتقد اعتقادًا جازما آن عبادة الصلیب باطلة ونوع من الوثنية 
ولكن الحبّ غلاب. يقول عبد الرحمن بدوي فى تعليقاته ”" : «لقد 
تضايق الشاعر لأن محبوبته» وقد أهدى إليها عقد! من اللؤلؤء قد 
علقت فيه صليبًا لتبيّن عبادتها للمسيح كإله. وجيته يقول لہا: إن 


)١(‏ جيته : الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ترجمة د. عبد الرحمن بدوي . الوسسة العربية للدراسات 


والنشر بیروت ۱۹۸۰ ص ۳۵۰ . 
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أسلاف المسيحية كلهم إنما آمنوا بإله واحد: إبراهيم الذي تجلت له 
عظمة الله وهو يتأمل السماء بما فيها من نجوم لا نهاية لہا . ثم موسى 
التیه علی جبل الطور. ثم السیح نفسه ثم محمد بل » وقد تأثر جيته 
هنا بما ورد فی القرآن الکریم من آیات تؤكد أن الله أحد» لم يلد 
ولم پولد » ولم با زج آحدء وتلك التي تزحکد آن انسیح رسول 
اله ليس لا وح سيوأ اا كه قدا شقن ف "تت أنه 
عله ثم عموا ومو آ ڪي نهم وال بصي ي بت بتعلوت ( لد 
كو ادت فالا إت اله هر المسیح 0 وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلب 


لو 


مج و و 06 01040 رح مو م سس ی بو سم مج م2 


هرق وَربگم هه من شرك باه ققد حَرم له و اجه 


م وسر کا ر ۳ 
ومأونه التاز وما إلظدلمير- مِنّ أتصكار 4 
[الماكدة: ١/ا-‏ ۲ 1۷. 
597 سے سم ا نی 4 عد ی ۳ + 
وقوله :۱9 المییع ات مریم إلا رسول قد خلت ین فمل 
معي 0 رز و ۳ وو م ور آل و ژد ور 
الرسْل وأمْهء صِدَِيفَة كان يأَصكلان العام أنظرٌ کیت بت 


1رد الف تا ت و تک الائ Vo:‏ 


وقوله : ان EEE‏ تعکر دا نب ولد ۲ 
مجو ت مه 


ا مغربون وَمَن نكف ع E EA‏ ر 


مه ص م 


rt: 


Nef 


o 


النساء: 1077] ,8# اک مَكَلَ سی عند ال كمل E a‏ من راپ ثم 


ال کون آل عمران:۵۹] وفوله: ود رذ فا 3 یلعسی 80 م 


نت فلت لاس اون وی مین ین ون هل سبح ما کون 
هل تمعن دكت عله ا فد 22 عَلِمِنَهُ تعلم مَان تفيبى وآ5 أَعَلرٌ 
LT E‏ ع لش > ناد 75 وجیته اذن کان یتصور 
المسيح كما تصوره الإسلام. 


لکنه فی سبیل الحبٌ لا یجد حرجا وقد رأي الصلیب معلقا فی 
جيد الحبيبة أن يبدو أنه على استعداد للإقرار بآلوهية السیح. وان 
كان فى ذلك حکفران بالاله الحق الواحد الأحد. وآن ینظر الي 
الصليب الذي رأى فيه ابركساس علی آنه طلسم . ويعرّي الشاعر 
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۱۷۲ هل‌یان بتاعرالزلانمرثه سا ؟ 





نفسه عن هذا الموقف الفریب بما وقع لسلیمان (حسب زعم آسفار 
العهد القديم) الذي اضطر إلى الإيمان بإلبين مصريين إيزيس وآنوبیس 
إرضاء لزوجاته المصريات. 

وريما كان الباعث على هذه القصيدة تجرية وفعت لجيته مع 
مريانة فون فليمير» وكانت كاثوليكية تحمل صليبًا على صدرها.. 
وبناء على نصيحة بواسريه استبعد جيته هذه القصيدة من طبعات 
«الديوان الشرقي» أثناء حياته . نظرًا لما فيها من فكرة عن المسيح 
تؤذي شعور المسيحيين. 

ولكن هذه القصيدة مع قصائد غيرها نُشرت بعد وفاته » وألحقت 
بالديوان الشرفي . ومن هذه القصائد تلك التي تتحدث عن الشرق 
والفرب. وأن كلاهما يقدم أشياء طاهرة للتذوق» فدع الأهواء» ودع 
القشرة» واجلس فى المأدبة الحافلة.. ولا ينبغي لك أن تنأى بجانبك عن 
هذه المأدبة الحافلة. 

ویروی عن بشار بن برد"" آنه وجد فتاة نصرانية جميلة تضع 
اللیب غای هل رها فعال؛ 

بنت النصاری اني آری عجبا 

ما للمسیح على نهديك قد صلبا 

وهو خیال شاعر ماجن آعمی البصر والبصيرة 

الشرق والغرب : 

وفى قصيدة أخرى يقول: 

من يعرف نفسه والآخرين 

يعترف هنا أيضًا أن 


0 أخبرنى بذلك الصديق وزميل الدراسة الثانوية السيد عمر بن أحمد الشاطري حفظه اللّه. 


ھل کاں بماعرا للا نمرته سليًا ؟ ۱۷۳ 


الشرق والغرب لا يمكن بعد أن يفترقا 

وبودي أن أهدهد نفسي 

سعيدا بين هذين العالمين 

وإذن فالتحرك بين الشرق والغرب 

هو الملك الأفضل 

وقد صدق جوته. ولو تم التعاون بين الشرق والغرب وسارا معا 
لخدمة الإنسانية لسعدت الإنسانية بذلك . ولكننا إلى اليوم نرى تلك 
الحرب المستعرة الأوار التي يذكيها الصليبيون الجدد والمسيحيون 
المتصهينون ويعلنونها صراعا للحضارات» كما فعل هنتجتون» وهم لا 
یقصدون سوی الحضارة الغربية (التي یسمونها السيحية - الیهودیة) 
والاسلام . فهم لا يشنون حربًا ضد عقائد الهنود» ولا عقائد البوذیین 
بمختلف فرفهم وطواثفهم» ولکن حربهم حکلها ضد الاسلام. وقد 
خابوا وخسروا ۰ وعلی نفسها جنت براقش » وستدور علیهم الدائرة 
بإذن الله فی نهاية الطاف. ولو عقلوا لاخذوا بنصائح جوته الحکیم 
حتی يلتقي الشرق والفرب فی وتام وسلام ویعملان سویا لخیر 
الانسانية فی کل مکان. 

جوته شید بحافظ وأنه یدانیه : 


وبری جوته الحکیم وهو شید بحافظ الشيرازي الذي آعجب به 
آیما اعجاب ویقول فی تردد: انه مثله. ولکنه یتطامن ویتواضع ویری 
أنه قريب من حافظ . لکن حافظ أكثر رقة فى أغانيه السريعة 
ال ا امد ا افا 


إي حافظ ١‏ مساواتك 5 أي جنون ؟ 
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۱۷ هلكان بتاعرا للا نصرئه سليًا ؟ 


علی آمواج البحر الائچ تتابع السفينة السیر 

وتشعر بآن شراعها پنتفخ فتمخر فخورة جسورة 

فإن حطمها البحر الحیط سبحت» خشبة متعفنة 

فى أغانيك الرشيقة يتماوج سيلك الرطيب 

والبحر يغلي بأمواج من نار والحريق يبتلعني 

لكني أحس بشائعة الكبرياء تشيع فى نفسي الجرأة 

وأنا أيضًا » فى بلاد يغمرها النور عشت وأحببت 

وهو یعترف آنه لا یستطیع آن يساوي حافظ. ولكنه علي أية حال 
يجري على سننه ونسق فكره وحياته. 
أهل الكهيف: 

تأثر جوته بقصة أهل الكهف التي وردت فى القرآن الكريم؛ 
وألبمته القصة قصيدة طويلة دمج فيها قصة النمرود الذي عدّبه الله 
بالبعوضة نتيجة استكباره وادعائه الألوهية وقوله أنا أحيي وأميت . 
واستخدم جوته خيال الشعراء ونسج من ذلك كله قصة وقصيدة. 

قول جوته : 

ستة من المقربين فى القصر 

يهربون من غضب الإمبراطور 

الذي يريد أن يعبده الناس ڪاله 

لكنه لا یکشف عن نفسه الا 

لأن بعوضة تمنعه 
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ھل کاں اعرا لان مونه سائًا ؟ ۱۷۵ 
من الاستمتاع بأطايب المائدة 
وحْدْمَه یطیرون البعوضة بتحريك الروحة 
لکنهم لا یستطیعون طردها 
إنها تطنْ حواليه وتلسعه وتحوم 
وتعكر كل المأدبة 
ثم تعود من جديد 
فقال الخدم : ماذا ؟! 
أتستطيع ذبابة صغيرة أن تضايق إلبا 
وهل يشرب الإله ويأكل ؟ مثلنا نحن ؟ 
كلا .. إن الواحد الذي خلق الشمس والقمر 
ودور فوقنا قبة السماء ذات النجوم 
هذا هو اللّه فلنهرب ( والفتية اللطاف 
ذوو الخضاف الخفيفة والزينة الرقيقة 
آواهم را خباهم 
هم وهو معهم فى كهف صخري 
ولم يشأ كلب الراعي أن يذهب 
ردو ٠وا‏ تفر اترم لك قى اها سد 
وانضم إلى البارب المختبئ وإلى أصحاب النوم 
أما الأمير الذي فروا من وجهه 
فقد أنكر فى عقابهم غاضبا 
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۱۷۹ هلكان بشاعرا للا نمويه ساًا ؟ 
قأآبعد السیف والنار 
وبحجارة وجیر سد علیهم باب الکهف 
لکنهم ینامون باستمرار 
واخَلّك الذي يرعاهم 
يقول فى تقريره أمام عرش اللّه: 
لقد قلبتهم ذات الیمین وذات الشمال 
حتي لا تضارٌ اعضاژهم الرقيقة 
يما ينبعث من هذه الحمأة 
وفتحتُ شقوقا فى الصخور 
حتی تجدد الشمس» فی طلوعها وغروبها 
الألوان النضرة لخدودهم 
وهگذا پرقدون فی نعیم 
والکلب الصغير؛ مستتندا إلى قدميه الأماميتين وقد شفیتا 
ينام نوما هادئًا 
وتمر الأعوام وتأتي السنون 
وأخيرًا يستيقظ الفتية 
والجدار وقد قرضه الزمان 
تهدّم من القدم 
وقال يامبليخوس الجميل؛ 


0 جيرهم علما ونرییه » 


هلكان بشاعرائ لان مره سلمًا ؟ ۱۷۷ 
وقد شاهد الراعي خائفاء 
اغود واه ا 
وسأخاطر بحياتي وبقطعة الذهب. 
وکانت مدينة آفسوس منذ سنوات عديدة 
قد آمنت بمذهب النبي عیسی الا 
وجری مسرعا ۰ لکن الباب والأسوار والبرج 
وکل شيء كان فد تغير 
لكنه أسرع إلى أقرب خباز 
وطلب خبزا وهو فی لبفة 
فصاح الخبّاز : آیها الوغد! 
هل وجدت آیها الفتی کنر 
ان هذه القطعة من الذهب تفضح آمرك 
آعطني » قاسمني ایا ونتفاهم 
وتنازعا وآمام اللك عرضت القضية 
واللك هو الأخر لا پرید الا آن یقاسمه مثل الخباز 
هنالك تحشَفت العجزة شیگا فشیگا بآلاف العلامات 
والفتی یستطیع آن یقرر حقه فی القصر الذي بناه بنفسه 
لأن عمودًا شق أفضي إلى كنوز نقشت فيها آسماء محددة 
وفى الحال تجمعت أسر لتقدم دليلاً على قرابتها 


۰ 9 ۰ 
ولع يامبليخوس كأول جد فى زهرة شبابه 
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۱۷۸ هلكان بشاعرا للا نعرثه سايًا ؟ 


وراح یسمعهم یتحدئون عن ابنه وأحفاده 

کما یتحدثون عن آجداد لهم 

وأحاطت به جماعة ذريته وهم صفوة من کرام القوم 

ليكرموه » وهو أكثرهم شبابا 

وجاءت علامة بعد أخرى 

تتدافع لتتم البرهان 

بالفسبة الیه والی اصحابه. قد استعاد شخصیته 

ثم عاد الی الکهف بصحبة الشمب واللك . 

لا يلتفت إلى الملك ولا إلى الشعب 

أن السيفة (ونكاكوا كيائية ادا تا انتكلت) 

قد انسحبوا من العالم منذ زمان طويل 

وو هيو ين السرية خيلتيم إل الجنة 

حسب مشيئة الله وبدا الكهف مسدودًا 

وواضح أن جوته قد تآثر بقصة أهل الكهف ولكنه أدمجها بقصة 
ا وه ورد فى القرآن الکريم. وكأي شاعر او 


ارزٍی بی 2 وت ف ره آن ءاکه امه املك إد e‏ رن 9 


[البقرة :۲۵۸]. 
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هلكان بشاعرال ا لا نمويه سامًا ؟ ۱۷۹ 


قال ابن كثير فى تفسيره بعد أن ذكر تعنّت النمرود وطفیانه » 
حيث قال آنا آحيي وأمیت» وآتي برجلین قد حکم علیهما بالاعدام 
فقتل واحد! وترك الآخر »مدعیا بذلك آنه يحيي ویمیت» وهو یعلم علم 
الیقین آنه لا یستطیم الاحیاء والاماتة ولکنها مفالطة ومکابرة لن 
حوله وادعاء للألوهية فقال له ابراهیم الا: + گنز ا 
لْمَمْرِقٍ كَأَتِ يبام نَالْمَمْرِبِ م ای گت وا الى الْعَومَ آلطَدلِيِينَ # ثم 
ان الله انتلام :یهد هده الایات والحجج الدامغة بالبعوضة أو الذبابة 
دخلت آنفه فوصلت دماغه فڪان يبكي منها ویضرب دماغه 
بالحیطان والجدران حتی یخقف من تلك الآلام. ونحن نعرف فى الطب 
الیوم أن بعض آنواع الذباب ترمي ببیضها فی آنف الانسان» فتفقس 
تلك البويضات وتتحول إلي يرقات فتدخل إلى الدماغ وتنهش فيه حتى 
تقضي على المصاب» بعد أن يتعدّب فترة من الزمن. وقد يمكن 
استنقاذ الشخصء إذا تم التشخیص, بعملية جراحية تزیل النطقة 
الصابة بما فیها من يرقات وینتج عن ذلك شلل وتغیرات فى 
الشخصية» ويعرف هذا الذباب 71310515 بالنفف ۲۱۲ 0۲ ویوجد قی 
آمریکا اللاتينية . ونوع آخر قی افریقیا وجنوب آسبانیا یعرف بذبابة 
تومبو ۲0۳۳۲۷8۲ ومنها پرقات تمص الدم Blood Sucking Floor‏ 
48 وهو ذباب يوجد على الخنازير فى أفريقيا .كما أن هناك 
أكثر من خمسين نوعا من يرقات الذباب قد تصيب الإنسان. وقال 
الحبيب الإمام عبد الله الحداد فى : التائية الكبرى: 

وما لعدو الله نمرود يدعي ريويية فاسأله دفع البعوضة 


فهذا المغرور المدعي للريوبية قد عدّبه الله هذا العذاب الشديد 
المهين فى الدنيا بين جنده وأتباعه بالذباب أو بالبعوض 
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۱۸۰ ه لكأن بشاعرال ا لان موثه سلرًا ؟ 


وقد جعل جوته هذا اللك الطاغية فی قصة الفتية من أهل الکهف 
حيث ڪانوا یعملون قی فصره. وآنکروا عبادتهم له ورقضوا آن 
دو اجا م الله فاو اة ق خی را 
املف الجبار مدعی الألوهية بعوضة تضايقه وتلسعه وتحوم حوله 
وتعكر صفو حياته وقذلة :قن هر مملکته وهو وعبيده وحشمه لا 

يقول جوته معلقا على لسان الفتية : 

أتستطيع ذبابة صغيرة أن تضايق إلبا ؟ 

وهل يشرب الإله ويأكل مثلنا نحن 

كلا إن الواحد الذي خلق الشمس والقمر 

ودور فوقنا قبة السماء ذات النجوم 

هذا هو اللّه فلنهرب 

وهحکدا هربوا وخبآهم راع تم ذهب معهم وڪلبه إلى الكهف› 
فصاروا سبعة وئامنهم کلبهم. ویتخیل جوته آن اللك عرف بآمرهم 
وآنهم دخلوا الکهف فأمر بسدٌ الکهف حتی یموتوا فیه. ولکنهم لم 
يموتوا بل ناموا وجعل الملك يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 0 
ما شاء له آن‌یکون وتو و گهنهم ئلتَ مان ینک ۳ 
عا . ثم آفاقوا من نومتهم الطويلة وتطوع آحدهم ليأتي لهم بما 
يأكلونه . فكثيف أمرهم. وكانت المدينة وملكها وأهلها قد آمنوا 
مند زمن بعيد بعد زوال الملك الطاغية. 
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هلكان بماعرالاً لان وثه سايًا ؟ ۱۸۱ 


ونلاحظ ها هنا أن جوته يخبرنا أن مدينتهم (أفسوس 2 وهي 
موجودة فى الأناضول فى تركيا اليوم) قد آمنت بمذهب النبي 
عيسي اك . ولم يقبل جوته كلامهم بألوهية عيسى بل أكد ذلك 
بقوله النبي عیسی ال . 

وإليك قصة أهل الكهف كما وردت فى القرآن الكريم: 

لد ار يكيف أن أصحب الكيف والرقر کانا من َاينِيَنا 
ما () ٍ: آوی اي اٍل 00 او رب تا من دنک مه ومع 
ا من اما رسا © فصتا عل #دانهم فی کی سنبت عدا 
00 کیم رک ی رب مه( كت فص عَلَيْكَ 
ام ای م كا منوا ربهر وَزدْسَهُمٌ هدی وریطتا 
لوبهم إِذ کاش الوا ربا رب سوب ور آن تعوً من دونهه لها 
مد تا 4 سا © واک فرشتا ادوا ن دونب اله أو 
تن نهر شا یز تم ES‏ رد 


آعترلتموهم وما يسبَدُوت ِل اوا اا ل 
کمن رین لین مرگ زقک (3) وى تنس لت رود ع 


م مر ۳ م ۳ 5 1 


۳۹ دات آلیّمین وَإِذَا رت سا ذات الال وهم ف فجوو منه 


مر 


صهيو خرس مور < 


یف ین بل سو E‏ وَل 
e‏ سم قاط وخم و م 6 اک ین و الال 


۳ 2 منم 3 0 7 للك دض ب 5 و نهم قال قز 
<+ و 2 سل جره ی و 2 سوم ج مس گر و 

سك هت نش ور الو م ات 
فابع نوا لمکم بورقکم هه ال الْمَدیتَة 00 با از طعاما 
يڪم ررق ا لا رن بکم آحَدا ۳ من 
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A۲‏ هلكان بماعرال الا نمويه سليًا ؟ 


هروا يک يجنوگ او پُييشوڪ ف يهم وکن یخرب 
O‏ کک ھک rs‏ 
َل لت ی تکیت کی تی .7 3 
راهم کبهم ویفولورت سه سادمهم کم رها بالقیب وشولوت 
سَبعة وتام لبم رآ بیدعم ته و یه لد شنار 
شیم الا مه هرا ولا نت فهم تلهم لحدا (5) ولا تولن یَاقء رن 


ال دای عدا ا ال أن اء آنه و وین 


۴ 


دين رق لاعرب من هنا رش( ورن کهنهر ثئلت مان سیت 
ع بدو 5 د > 


دا عا قر له 5 یفام ناشتب ولا يز 
مر و ع م 7 و ا 
هو و 5 


ملتحً () که (الکهف: -٩‏ ۲۷. 


اه 


واليك تعلیقات سريعة جدا : 

-١‏ لا مقارنة بين قصة أهل الكهف فى القرآن العظیم فى 
جمالپا وروعتها ودقتها وصدقها وبين ما أورده جوته . ولكن عذر 
جوته آنه پرید آن ینقل هذه القصء بخیال الشاهر إن فؤعه فاحيافت 
وحذف . 

۲- تمیز جوته بالدعوة من خلال قصيدته إلى توحيد الله سبحانه 
الکهف) . وهل فعل ذلك متعمد! أم خطأ ؟ الله أعلم . ولكن 
غرضه واضح فى التنويه بهذا الملك المدعي للألبوهية. 
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لكان بماعرال ا لان مويه سلما ؟ ۱۸۳ 


۳- آعلن جوته آن مدينة آفسس (وهي المدينة التي يقال إن آهل 
الكهف ظهروا فيها) قد آمنت بعیسی اكك نبيًا ورسولا ولم تؤمن 
به إلبا ولا ابن الإله. وهو فى ذلك مصادم لعقائد النصارى فى 
وطنه وفى أوروبا وفى العالم كله. | 

4- اختار جوته عدد أهل الكهف بأنه سبعة وهو قول ابن عباس 
سبعة . فدّل على أنه القول الصواب كما ذهب إلى ذلك ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

۵- اختلافات القصة فى التفاصيل كثيرة فیما آورده جوته. وهو 
مبني على الخيال وما ورد فى القرآن الكريم . وهو الحق الذي للا 
مرية قيه. 

1- حدد الله سبحانه وتعالى مکنهم بثلاثائة عام . وهي أعوام 
ميلادية وازدادوا تسعا إذا حسبت بالأعوام البجرية فكل مائة عام 
ميلادي تساوي مائة وثلاثة أعوام هجرية. 
اهتم جوته بقصة الحلب ووضع له تفاصيل من خياله. طردوه فأبى 

آن پذهب» انکسر حافره لکنه بقی ملتصقا بسیده الراعی وشفی 

و ر و هو محر ع 

من جراحه. وهو نائم معهم (وكلبهم بنسط ذداعَيَهِ بالوصيد 6. 
یتحدث جوته عن آربعه حیوانات شرت بدخول الجنة» منها قطعا 

حلب أهل الكهف. 
يقول جوته فى قصيدته : الحيوانات المحظوظة : 
كذلك بُشرت أريع حيوانات بدخول الجنة 
هناك يعيشون ألسنة الخالدة 
مع الأولياء والأتقياء 
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A٤‏ هلكان بشاعرا لذ لان هري سامًا ؟ 

هنا حمار هو الذي يتقدم 

وقد جاء بخطى حثيثة 

لأن عيسى دخل مدينة الأنبياء على ظهره 

وشبه هياب يأتي بعد ذلك ذئب 

أمره النبي بهذا الأمر: 

اترک هنذه النعجة لبذا السکین 

وفی وسعك آن تأخذ نعجة من غني 

ثم مع سيده الأمين 0 

دائمًا حفيًا نشطا 

ها هوذا الكلب ومعه بإخلاص 

ينام نوم أهل الكهف 

وأخيرًا ها هي ذي هرة أبي هريرة 

تموء بالقرب من صاحبها وتلاطفه 

لأن الحيوان الذي لاطفه النبي 

یظل دائمّا حيوانًا مقدسًا 

وما أعجب جوته وأرقه 2 فهاتة الجيؤانات الأريع:قد ارتيظت إما 
بالانبیاء آو بالصالحین فحمار عیسی قد دخل به السیح الی القدس یوم 
آحد الشعانین» فکان حریا أن یدخل الی الجنة ویرافقه فیها کما 
رافقه فى الدنيا. 

والثاني هو الذئب وقد ورد فى السيرة وعند ابن البر وغيره . كلم 
الذئب من الصحابة ثلاثة: رائم بن عمیرة» وسلمة بن الأکوع. وآهبان 
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ه لكان بشاعرا لا لان مويه ساًا ؟ ۱۸۵ 


بن أوس السلمي. كما وردت القصة فى صحيح البخاري وصحيح 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد ”" . 

وفى قصة أهبان السلمي أنه كان فى غنم له. فشدّ الذئب على 
شاة منها فصاح به أهبان فأقعى الذئب وقال: آتنزع مني رزقا رزقنيه 
الله تعالى: فقال أهبان: ما سمعت ولا رأيث أعجب من هذا . ذئب 
يتكلم ؟ فقال الذئب : أتعجب من هذا ورسول الله ل بين هذه 
النخلات - وأومأ بيده إلى المدينة- يحدّث بما كان وبما يكون, 
ويدعو الناس إلي اللّه وإلى عبادته. وهم لا يجيبونه ؟ قال أهبان بن 
آوس السلمي: فجئّت النبي وه وأخبرته بالقصة وأسلمت فقال لي : 
حدت بذلك الناس. 

والثالك هو قطمیر کلب آهل الکهف الباسط ذراعیه بالوصید . 
وحارس السبعة النائمین» والرابع هو هرة آبي هريرة . وقد اشتهر بحب 
القطط وتبعته هرته حتی فی الجنة ۰ وقد لاطفها النبي 6 . لذا يقول 
جوته: دخلت الجنة لأن الذي لاطفه النبي يظل دائْمّا حیوانا مقدسا». 

ولا غرابة فقد ورد فى قصة حنين الجذع الذي كان يعتمد عليه 
الرسول و حين يخطب فلما صنعوا له المنبر » صعد النبي و المنبر 
وترك الجذع. فحن حنیتا شدیدا سمعه الصحابة فی السجد فنزل 
الرسول يك من المنبر وخيّره بين أن يبقى فى الدنیا مورقا بدا وبین آن 
يدفنه ويكون رفيقه فى الجنة فاختار الجذع الجنة ومرافقة الرسولة 
فإذا كان كذلك فى الجماد فلا غرابة أن يكون أمر الحيوان على 
ما ذكر . والله أعلم. 

ee: 


)١(‏ أورد قصة الذئب البخاري فى صحيحه كتاب الأنبياء وفضائل الصحابة . والترمذي فى سننه 
(المناقب) ومسلم فى صحيحه (فضائل الصحابة) وابن ماجه فى سننه فى الأضاحي وأحمد فى 
مسنده ج۲ ال ۲۸۲ وج۰۷۸۰۸۲/۴ ۰۳۲۰۲ ۶( ۱ 
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۱۸٦‏ ھل کاں اع ا للا ں مره سليًا ؟ 


ۋالا ع 


© القرآن الكريم : 

-١‏ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفؤاد عبد الباقي» كتاب 
الشعب - القاهرة . 

۲- ابن کنیر (آبو الفداء اسماعیل بن کثیر) : تفسیر القرآن العظیم 

. عيسي البابي الحلبي - القاهرة. 

© الحديث : 

۳- ونسنك : العجم الفهرس لألفاظ الحدیث النبوي» مکتبة بریل - 
لين - 2۱۹۳۰ (طبعة مصورة). 

4- محمد بن اسماعیل البخاري : صحیح البخاري (طبعة السلطان 
عبد الحمید الثاني) ۱۳۱۱ (طبعة مصورة) . 

0 مسلم القشيري : صحیح مسلم بشرح النووي دار الفکر ؛ بیروت. ۱ 

5- أبو عيسي الترمذي: سئن الترمذي (الجامع الصحيح) ؛ دار الفكر؛ 
ببروت ۰۱۹۸۳ 

3 آحمد بن شعیب النسائي: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية 
الندىء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

۸- أبو داود سليمان ين الأشعت السجستاني الأزدي: سنن آبي داود. 


دار الت تا 
عوسي از الفکر » بیروت 


هلكان بشاع رالا لان مويه سايًا ؟ ۱۸۷ 





9- محمد بن عبد الّه الحاکم النيسابوري: الستدرك علي 
الصحيحين. دار الكتب العلمية - ييروت ‏ ۰۱۹۹۰ 

© الکتاب القدس والوسوعات ؛ 

۰- الکتاب القدس ‏ دار الکتاب القدس القاهرة. 

- محمد علي البار : اللّه والأنبياء فى التوراة والعهد القديم‎ -١ 
۱۹۹۰ دار القلم دمشق , الدار الشامیه - بیروت»‎ 

۲- داثرة العارف البريطانية الطبعة ۱۵ لعام ۰۱۹۸۲ 

۳- الوسوعة العربية العالية ط ۲ » الریاض, ۱۹۹۹ . 

. الموسوعة العربية الميسرة‎ -٤ 

6- عبد الوهاب السيري : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
(الموسوعة الموجزة) دار الشروق - القاهرة ط۲ .7٠١١-‏ 

© كتب عن جوته : 

5- د.عبد الرحمن بدوي: جيته : الديوان الشرقي للمؤلف الغربي 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر ط۲ بیروت ۰۱۹۸۰ 

۷- ول دیورانت : قصه الحضار ترجمةه فواد اندراوس . دار الجيل 
بیروت - والنظمة العربية للنقافة والعلوم تونس - ج ٤۱‏ / ۰۲۱۳-۲4۵ 


۸- صدیق شیبوب : جوته سلسله اقراً ؛ دار امعارف القاهرة » ۰۱۹4۵ 


84 كتاب تراث الانسانية : الفرس لایسخیلیوس عرض الدكتور 
محمد سليم سالم ج4 / 1۲۰- 1۲۷. 


http://kotob.has.it 





A۸‏ هلكان بتاعرالاً لان مره سليًا ؟ 

 -۰‏ ابتهال محمد البار: جوته شاعر الإسلام مجلة «أهلا وسهلا» 
جمادی الأولی ۲۳٤۱ھ‏ / أغسطس ۲٠٠۰۲‏ . 

© كتب أخرى ( دواوين شعر) : 


-١‏ الحبيب عبد الله الحداد: الدر النظوم لنوي العقول والفهوم 
عیسی البابی الحلبی القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 
۲- د. شهاب غانم : أقمشة السماء - دار الصدی للصحاقه والنشر 


دی ۲۰۰۱ ۰ 


ROR 
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لكان تاع را در لان مئه سرا ؟ ۱۸۹ 





جوته: ترجمة حياته 





الطفولة والصبا 

الذهاب إلى الجامعة في ليبزج ا هش ۵۲ 
عودته من ليبزج ماو ون او احم شا ارتو وا وولف و ۱ ۲۳۰ 
السفر إلى ستراسبورج للدراسة E MLR‏ 
العودة إلى فرانكفورت ومنها إلى درامستات E Os‏ 
مسرحية جوتزفون برليشنجن سم و 0 0 0 0 
الام الفتی فرتر ا 
الذهاب إلى فايمار O E‏ 
في إيطاليا 0000 ا ۶۳۲ 
مغامراته فى فايمار و و TE lees SRR‏ 
أصدقاء جوته في فايمار FV eS Ss‏ 
-١‏ هردر eisai.‏ لا 
۲- شیلر E lesen SASS n‏ 
*- فيلاند e CS‏ ی 
مسرحية فاوست Ol SSS ES SOS‏ 2:۵ 
جوته والدين OY 0 ete‏ 
الصراع بين الإله والإنسان: الله يمنع آدم من المعرفة - حسب 

زعمهم ره ی و و هد هروه موف ماو 000 ا 
مولف قصه برومئیوس: ایسخیلوس i‏ ی ان 
زيوس رب الأرباب عند اليونان ای 0 0 
قصة برومئيوس OV een Sn Aa‏ 
أثر هذه الأسطورة في الآداب الأوربية E ea‏ 
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۱۹۰ ھل کان راع ادر لان موه سائًا ؟ 


قصيدة جوته عن برومثيوس e ees eee‏ 
المراحل الثلاث في تفكير جوته الديني: ARAS‏ ها ا ا 
- مرحلة الإلحاد والثورة على الكنيسة ass‏ ا AA‏ 


- مرحلة الإيمان بوحدة الوجود والاتحاد والحلول التي وجدها عند 





- مرحلة الإيمان بالله والاستسلام له وإعلان الإسلام 
جوته والديوان الشرقي 





ایمان جوته ودعوته لله أن يعيذه من الشيطان و و 
کتاب المغني من الدیوان الشرقي کت AN‏ 
الاستعداد للموت والفناء من أجل البقاء N le‏ 
الشهداء الأحياء عند الله OS lS‏ 
شهداء معركة بدر (والمقصود أحد) SSSA‏ ۶۱۰ 
وصف الجنة عند جوته | ۱۳۲ 
حافظ وجوته والحب ا 
جوته وزليخا وحاتم ٩ RD RSS A‏ 
العمامة على رأس جوته 0 ااا ee‏ 
قصة الخلق كما يتصورها جوته LS RSS‏ ل 
الدين والاتحاد ا ا N eae‏ 
جوته والاسلام و ۱۳ 
أمثلة من شعر جوته المتعلقة بالإيمان والإسلام E sea‏ 
قصيدة: نعم أربع ا ا ا 
قصیدة: الخلق والاحیاء AR‏ 00 
كتاب حافظ (حافظ نامه) E SSE aR‏ 
كتاب العشق (عشق نامه) لو ام ا ال م ا هی ۱۳۲ 
كتاب التفكير (تفكير نامه) ول ا اا م م سا | IA‏ 
قصيدة النبي E E OEE‏ 
القدر عند جوته متأثرًا بحافظ وشعراء الاسلام N le.‏ 
الاهتمام بالوقت فالوقت هو العمر ی ا ا 
۱۳۹ 


عومد قصائق_أخرى: الشاعر أنوري مو ا سا الخ االو ل 


ھل کان اعرا لان مره سارًا ؟ ۱۹۱ 


الأقزام صاروا ملوكا ا ا a‏ 
الحسد يمزق نفسه ا 
رجال الدین المسيحي ی ۱۳۰ 
استعينوا بالكتمان ASR‏ 0 ا 
دع المجادلة والزم الصمت EAE MRSS RE AS‏ 
الإسلام هو الاستسلام لله A eS‏ 
النفوس المطمئنة e‏ 101011 1[ 1 1 1 : 
الشكر وحسن التمييز 1 1 اا ا 
جوته وخلق القرآن EV DE O O A‏ 
القرآن كتاب الكتب E dss aR AES‏ 
سجن الروح ومقارنة بقصيدة ابن سينا وقصيدة عبد الله الحداد es‏ ۱۲۶۲۰۱ 
نساء من ضلع أعوج TE. Sa ES‏ 
تواضع للعارفين E POSSE OSO SESE‏ 
زليخا Oe RSA SaaS‏ 
الراحة فى عمل الخیر TASS aR‏ ا ا ۱۵ 
حفظة القرآن VOY seata aE SRS‏ 
الدنيا عند جوته: مفاهيم إسلامية oss SADR‏ ۱۵۲۰ 
ريشة بين صفحات القرآن ASE SEES‏ 0000000 ۲۵ 
عقيدة المسلم الحق هر SEB‏ ۲۵۸ 
آربع من النساء کاملات ور ااا ی ا 
قصائد في المسيح عليه السلام VDE SASS‏ 
جوته يخاطب حبيبته التي لبست الصليب ل مين 
الشرق والغرب Ce ER REARS‏ لمرو 
جوته يشيد بحافظ وأنه يدانيه e‏ ی NT‏ 
أهل الكهف ی اا 
الحيوانات المحظوظة 0 ااا A O‏ 
المر اجع هگا ای 0 1 سر بت ا ۱ ۲۱۰۱ 
نت 
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ی ف معو بريه مهس جا ف r‏ مسج | حو ین : 






































غرف جوته کواخد:ص ن آشهر آدباء وشمراء آوروبا ف العصف الاخیر 
بسچ عشر والتقبف الاول من القرن التاسع عشم . و حفظت 
له الکتیات العالية بعدید من دو اوین الشبعر والمسسير خحيابت التي آثارت 
انتباه جميع المثشقف, نژ العام: ۱ 

ول یکن جوته آدیّا بارعا فحخسب بل کسان سیاسیّا مرموقیا خشخل 
مناصب موئوّة في ألمانيا 

وإذا كان العالم الغرن فی بلده آلانیا وف اللاد الجاورة قد کزصوا 
جوته أفضل تكريع ]لا أنهم عمدوا إلى إخقاء الجائب الروحاني في حياتنه 
حيث تمجاهلوا أيحد دواوينة اللهمة وهو (الديوان الشوقئ للمولف الغربي) 
استي کتبه بعصد مطالعته للقسر ار ن الکریم وتوسعه في قراءة السشعر 
الاسلامي؛ زآظهر فیه جوته میله للدین الاسلامي واعترافه بالقرآن 
الكريم کدستو روسنهج للبشرية وبمحمد 4 كني ومبلخ للرسالة 
المقدسة 

وق هذا آلکثاب بمرضص المآلف جواتب من حّآة التشاعز الألمان 
العظيم. + ويعطي الفرصة لبعضص کتابائه النصفة لكي تظهير على بطح 
الساحة اللادبية بعد آن واراها العرضون التراب کیا فعلوا مع الکشتر من 
آمشاضا. 

نرجو آن یکون هذا الکتاب من قبیل ات والانضاف لادیپ جاد 
مان میهف مق ایا و 
الذي حاول أن يشوه صورة الإسلام وأهله . < 


لضفه 


